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الحتویات 


الوضوعات الشعرية 
الوضوعات 
آناشید وآغاني 


ob |‏ ضوعات الشعر به 


كلمة: Lily‏ حاضرة» إذا YASS‏ معشوقة إلى عاشقء حملت إليه من الفرحة والشوقء 
وآشاعت في نفسه من الأمل واللذة ما تضیق عنه آشعار العبقریین ورسائل البلغاء» وهي 
ad‏ من آتفه الجمل, التي یتألف منها الکلام الرکب الفید. ولیس في وس تلمیذ یتدرب 
على تأليف الجمل من مبتداً وخبر أن SL‏ بأتفه منها في الکلام. ۱ 

وقد يدخل القادم الطاری إلى مجلس, فيُلقي فيه بکلمتین اثنتين هما: «فلان يحترق» 
ویکون في المجلس آبو فلان هذا وصدیق له وإنسان لا يعرفه» وعدو من آعدائه» وآخرون 
یعرفونه بالقالة الحسنة. وآخرون یعرفونه بالقالة السيئة؛ ثم تنظر إلى صدی الکلمتین في 
نفوس آولتك الجلساء؛ فإذا هو مختلف آشد اختلاف: هذا GH‏ معولاء وهذا يجري مهرولاء 
وذلك یسمع ویکاد لا یشعر بشيء وإلى جانبه من يسمع ویبتسم. ومعهم من يأسفون 
وهم یسمعون. ومعهم LAT‏ من لا يأسفون وکآنهم لا یسمعون. وإنما اختلف شعورهم 
بفلان هذا الذي یحترق؛ فاختلف معنی الکلمتین. وأثر هذا المعنى حسبما اختلف الشعور. 

والجائع السلیم 355 الرغيف القفار. يحس في أكله من اللذة والاشتهاء ما لا يحسه 
كر یجلس إل الائدة الفاخرة وهی متخوم of‏ ممعود؛ واتما اخظفت dM‏ واختلف 
الاشتهاء» فاختلف الذوق والشعور. 
إن احساسنا بشيء من الأشياء هو الذي یخلق فيه اللذة. ویبث فيه الروح» ویجعله 
معتّی «شعريًا» تهتز له النفس, أو معنی رَريًا تصدف عنه GUN‏ وتعرض dic‏ الأسماع» 
وکل شيء فيه شر إذا كانت فینا Sle‏ أى كان فینا نحوه شعور. 

فلیست الریاض وحدها ولا البحار ولا الکواکب هي موضوعات الشّعْر الصالحة 
لتنبیه القريحة واستجاشة الخیال. وإنما النفس التي لا تستخرج الشغر إلا من هذه 
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الوضوعات. کالجسم الذي لا یستخرج الغذاء إلا من الطعام ابر الستحضر أو 
كاُعْدَم الذي یظن أن الْمترَفين لا يأكلون إلا العسل والباقلاء! 

كل ما نخلع عليه من إحساسناء ونفيض عليه من خيالناء ونتخلله بوعيناء ونبث 
فيه من هواجسنا وأحلامنا ومخاوفنا - هو شعر وموضوع للشعر؛ لأنه حياة وموضوع 
للحياة. 

وان التصور !54 خير معْوَان للإحساس وشاحذ للرغبة أو للنفور. 

فان الأم التي تنظر إلى طفلها الولید. ثم تقضي عشرين سنة وهي تتصوره عريسًا 
فإنما من نسج التصور نخلق الخلل النفيسة التى نُضيفها على آمال الغيب ومشاهد 
العيان. 

فلنجمع لدينا الرغبة والتصورء نجمع لدينا زادًا من الشعر لا ينفد وموضوعات 
للشعر تشتمل على كل ما تراه العيون وتمسّه الأذواق» ولنتوجه بالحواس الراغبة إلى 
ما نشاء» نستمرئ الشعور به والتعبير عنه» كما نستمرئ المحاسن المشهورة والمناظر 
المأثورة؛ لأن المحاسن نفسها لن تهزنا إليهاء ولن تحل عقدة من آلسنتا؛ حتى يزينها لنا 
sud‏ الناشط والخيال المتوفزء oly‏ أجمل وجه Sal‏ بنا في ساعة الجمود والوجوم كما 
تمر بنا طلعة الخادم العجوز التي نراها صباح مساء. 


وعلی هذا الوجه يرى «عابر السبيل» شغْرًا في كل مكان إذا آراد: يراه في البيت الذي يسكنهء 
وف الطريق الذي يعيّره كل By cage‏ الدكاكين Lads yall‏ وف السيارة التي SS‏ من 
أدوات العيشة اليوميةء ولا تحسب من دواعي الفن والتخيل؛ لأنها كلها تمتزج بالحياة 
الإنسانية وکل ما يمتزج بالحياة الإنسانية فهو ممتزج بالشعورء صالح للتعبير: واجد 
عند التعبير عنه صدّی Grae‏ في خواطر الناس. 

وعندي أننا في حاجة - نحن أبناء العصر الحاضر - إلى هذا التوجيه؛ لإنقاذ النفس 
الانسانية لا لإنقاذ ail)‏ الفنية وحدهاء فإننا إذا تعودنا العناية بالأشياء؛ وجدنا فيها 
ما يستحق العناية. وينفض عن النفس تلك التفاهة. التي غلبت على الحياة وعلی الشعر 
والفن قي هذه الأیام :الحديفة: 

ومن الواضح أن التفاهة إنما تغلب على النفس وعلی الشعر لسببین: آحدهما: أن 
آبناء هذا العصر - ولا سیما في آوربا — فقدوا الایمان بالمثل العلیا والعقائد الراسخة 


۸ 
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والفضائل الروحية. Sty‏ نفوسهم من هذه الناحية؛ فلا يصغون إلى الشاعر الذي SRY‏ 
لهم بهذه المعاني الهجورة. ولا یظنون أن هناك أحدًا یصدقها أو يغتر بدعواهاء ay‏ 
حَدَّنَهم في أغراضها التفتوا إليه ساخرين GaS cpu ris‏ يلتفت إلى محتال يحاول أن يمد 
يديه إلى كيس نقوده. وان كثيرًا من الشعراء والكتاب ليصطنعون «التفاهة» اصطناعًا؛ 
ليدفعوا عنهم ريبّة الاحتیال. ویظهروا للناس أنهم أفلتوا من أوهاق هذه الخديعة. 

والسبب الخر الذي .وسم الشعر الأوربي. الحدیث بسمة «التفاهة» هو «آداب 
الضالونات» الشافعت: واعتیار الجمهرة الغالبة من الشغراء والکتاب أن العلاقة بان 
الشاعر وقارثه کالعلاقة بين جلساء «الصالون» أو جلساء الفراغ. الذين لا یتحدث الواحد 
منهم إلى صاحبه إلا فیما لا بهم. ولا يثير الخاطر ولا ینفذ إلى ما وراء الظواهر؛ فلا تکون 
العلاقة بين جلساء الصالون علاقة معلم وتلمیذ. أو علاقة صفيين یتکاشفان بلواعج 
الضمیر وهموم Bp pull‏ ولا 325 من الذوق عندهم أن یخرج الانسان من الثرثرة العامة 
إلى الدخائل الخاصة والشواغل المطوية. 

ولقد كان التهجم العصري خلیقا أن يقضي على آداب الصالونات. LS‏ يقضي 
«السبورتسمان» على «الجنتلمان», لولا أننا في عصر تفککت فيه روابط الجتمع. وضعفت 
الأواصر الانسانية التي قدستها الأمم الاضية زمنًا طويلًا؛ فجاء التهجم العصري مقرونا 
بالأنانيةء التي لا يشغلها شاغل من الدنیا غیر: إشباع Lady Bill‏ اللحظة العابرق 
والاعراض عما وراء ذلك من الأحادیت والتَعلات. فلا فرق إذن فين أكلاس «الصالونات» 
الذین یتکلمون فیما لا يهم؛ مُجَارَاةَ للعُزف والكياسةء وبين التهجمین العصریین الذین 
یتکلمون فیما لا يهم؛ لأنهم لا یهتمون» ولا یحبون أن یهتموا؛ والتفاهة من AS‏ غالبة على 
هوّلاء وهؤلاء. 

فإذا تعودنا أن نشعر Ley‏ حولنا Go‏ الشعور. Sly‏ نخلع على الیوم الحاضر ما كنا 
نخلعه على الزمن الاضي من سرابیل الجمال والخیال؛ استطعنا أن نقشع عن آبصارنا 
غشاوة الماضيء دون أن نجعل التفامة نتيجة لازمةٌ لانقشاع تلك الغشاوة. 
فان كنا لا Glial‏ بواق الواق» فلنصدق بالبیوت وان كنا لا نصدق بالأبطالء 
فلنصدق بالرجال. وإن كنا لا نصدق بالحب النادر» فلنصدق بالحب الشائع؛ وان كنا لا 
نحلم فلنشعرء أو كنا لا نجعل الحلم واقعًاء فلنجعل الواقع Lila‏ ونحن غير مخدوعین 
ول نأ ی 

لاذا يكون الحاضر وقفا على خرافات الماضي أو على أحلامه وأمانيه؟ إن زهرة هذا 
الربيع لا تنضر؛ OY‏ زهرة نضرت قبل آلف عامء وان الانسان ليستطيع أن يحيا اليوم 


۹ 
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وآن یشعر بالدنیا؛ GY‏ تحت الشمس وفوق GAN‏ وبین الناس» وان كان لا پحب الدنیا 
للمزایا الصحيحة أو المكذوبة التي أَحَبَّها من آجلها آسلافه وسابقوه. 
تلك رسالة هذا الدیوان الجدید «عابر سبیل»» وهو اسم يدل على مرماه. ولست قول 
إنه دی هذه الرسالة. ولكني آرجو أن يقنع القَرّاء بأنها رسالة قابلة للأداء. 
عياس محمود العقاد 


الو ضوعات 


كل بيت من البیوت التي تَعَاقب علیها السکان لو آلقیت عليه طلسم الخيال» وآمرته 
بالکلام فتکلم؛ لانطلقت منه آسرار وأشباح یزدحم بها فضاء الکان» ولسمعت Gee‏ لا 
تسمع الآذن أعجب منه. ولیس الذي یتحدث به «البیت» في القصيدة التالية الا قلیلا من 
کثبر: 

جمیع الناس سکاني فهل تدرون عنواني؟ 

وما للناس من سر عدا آذان حيطاني 

حديثي تمجبٌ فيه خفايا الانس والجان 

وكم آويت من بر وكم آويت من جان! 

فإن أرضاكم سري فهاکم بعض إعلاني 

»ا ا Xk‏ 
بني الإنسان لن أحف ل في دهري بإنسان 
ألم أعرفكمٌ Gb‏ فلم أسعد بعرفاني؟ 
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وما استوفیت بنياني 
ولم آتش بقطان 
فطاشت کل آذاني 
فة لانت بشیطان 
بتقدیر وحسبان 
ن ح في روح وریحان 
ولا من تلك في آن 
+ تفري عرض خوان 
على vit‏ ویهتان 
J‏ في غيظي وكتماني 
بة آن تهتز ls)‏ 


أتانى أول السكن' 
وما أرهفت آذاتا 
وأصغيت على مهل 
هما زوجان» آو شيطا 
وقد عاشا وفيين 
وراحا - هكذا يحكو 
وما آبصرت من هذا 
سوى خَوَّانة خرقا 
إذا ما ضحكا يومًا 
وأشفقت من النقم 


OK OK‏ علا 


ویس الساکن القاني 
وآفراس وغيطان 
وآعراني وأعياني 
ومنه كان سجاني 
ولم آسعد بهجران 
As‏ آلف ثعبان 
وآحبوه بففراني 
قي شري ويخشاني 
ولم يظفر بنقصان 


سروري يوم أخلاني 


واه اتساکن gS‏ 
کنات iy pal iN‏ ال 
وقد شوهني بخلا 
وقد صيرني سجتا 
فلما طال بي عهدًا 
وددت لو ان لي في کل 
بدی لا منه أرضاه 
وأنفث سمها أو يت 
إلى أن آده" أجري 
فأخلاني ولن أنسى 


OK OK‏ علا 


۱۲ 


١‏ السكان. 
۲ أثقله. 
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ث ذا عز وسلطان 
سز Lily‏ سیان 
بطغيان وعدوان 
عليه شر إذعان 


ه منه بين جدراني 


وكان الساكن الثال 
فما ارتبت ol‏ الع 
وما ألفيته إلا 
eed Ss‏ للطاغي 
Leg NS‏ الق ate‏ 
فا hea)‏ سا ان 


2K OK OK 


فذو ate‏ وتبیان 
س والأخضر حيشاني 
ض آو من فوق عمدان 
سدع آو بهو ضیفان 
ونيا لکتب تقاني 
aly‏ يسمع لجثمان 
و ليت ل شان 
ق ذاك العالم العاني! 
إل علم وبرهان؟ 
سَروا في oA)‏ عمیان؟ 
ن في دنياك عینان! 


وأما رابع القوم 
حشا بالورق الياب 
فما لي موضع في الار 
وما لى مطبخ أو مخ 
ولا كك إلا 
یی للنفس دعواها 
فلا سهرة آحباب 
فما آجهله بالخل 
أَبَيْنَ الناس یْخْتَاج 
وهم عمیان ظلماء 
كثير لك يا إنسا 


2K OK OK 


ESE 
ERE 
ال وین‎ 
ك من حسن وإحسان‎ 
ومن غض لأجفان‎ 


۱۳ 


وآما الخامس الجاني 


إذا آمسیت مسانی 
جلي الوا سا تومي 


ة وانظر بين أحضاني 
ض من غي وغيان 
ع اباء وإخوان 
وخلان واقتكدان 
لهدوا كل أركاني 


لو اني قلت ما آدري 
فنعم الصمت والحكم 


OK OK‏ علا 


ب آداب وآدیان 
وعافوا شهوة الزاني 
وترتيل لقرآن 
على Git‏ وحرمان 
رة منهم بصحبان 
فأنساها وتنساني 
ب من مجلس فرقان 
-س قي العتصر کالجان 
ت في لوم وعصیان 
على آهل وأوطان 
ولاقسوه بایمان 
وفي ظلمة آرکاني 
بربع آو ببستان 
ة والفتیا بأثمان 
سه وهى الزائل الفاني 
رفيع الذكر والشان 


وكم صاحبت من أصحا 
تجافوا وصمة العاصى 
وباتوا بين قربان 
ولم يأسوا من الدنيا 
إذا ما شرفت زم 
حسبت الأرض تجفوني 
وقالوا الجان لا تقر 
فقد آلفیت بعض الإن 
ولکن شر ما آوي 
رياء الخائن العادى 


ويعطي الحق والذم 
ويُفنى أمة د 
ود 0 ۱ بير قتلاه 


OK OK‏ علا 


ن - ضيفا مثا فنان 
من الفن وإتقان 


1١ 


الوضوعات 


بمنظور ومٌّژدان 
ه من جنات رضوان 
وحينًا حسن عریان 
ن من عبث Obily‏ 
عن لکن gl‏ فتان 
ة في أعطاف ers‏ 


وغطى كل جدراني 
وأوحى الحسن واستوحا 
تیا شتا rd‏ 
he AEG‏ الان 
Cas‏ دننك الزمر 


8 


8 


OK OK‏ علا 


ولو دونت ديواني 
وی كل فقو کر 
بلا Le‏ وحسبان 
هم أم جمع أقرا ان؟ 
مه تبدو وشغلان 
وفي سقم وأشجان 
بکی Gas‏ وأبكاني 
من الناس اکا 
على بأس وإمكان 
اا ف 


ومثلي کل جاراتي 
عرفت الناس أشتانًا 
فلم أعرف أأعداء 
ادا سا افوا فى شد 
فهم فى الموت Staal‏ 
دا E‏ 
مساكين فلا تحفل 
ولا تحسد فتى منهم 
فأعلاهم وأدناهم 


OK OK‏ علا 


ألا تعرف عنواني؟ 
وفیه بعض آلواني 
وراقبه بإمعان 
ه أو تفتیح 0 
مفالیق وأکنان 
سر أراوح وحدثان 


ا 
E E‏ 
Led‏ من منزل إلا 
تأمل في نواحيه 
ولا EE‏ 
ولا تحسبه خلْوّا من 
Util‏ کانت مه 

فقف في المنزل الخالي 
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وأغمض فيه آجفان -ك وانظر غير وتان 
ترّ الأطياف آفواجًا وتسمع موج طوفان 
وتجمع JS‏ ما eas‏ م من ريح وخسران 
ولا dobar‏ تاریخ ولا دارس آزمان 


آمام قفص الجیبون في حديقة الحیوان 


القرود العلیا هي: «الشمبانزي»» و«الارانغ آتانغ». «sills‏ و«الجیبون» وهو فرع 
وحده في رأي كثير من النشوئیین؛ لأنه صغير الحجم مختلف الترکیب بعض الاختلاف. 

ومن هذه القرود العلیا ما یصلح — من الوجهة الشفرية Cl‏ للفلاسفة والحکماء. 
وهو «الشمبانزي»؛ لتأمله وسکونه واشمئزازه من الحياة! 

ومنها ما یصلح Li‏ لرجال الطامع والوقائع» وهو «الغورلا» لبطشه وهیاجه وقوة 
عضله. 

ولکن «الجیبون» وحده هو الذي یصلح من الوجهة الشعرية LV‏ للفنانین والراقصین؛ 
لأنه لعوب طروب. رشیق الحركة خفیف الوئوب. يقضي الکثیر من آوقاته في الرقص 
والناوشة» ويحب أن یعرض للناس آلاعیبه وبدواته» وإذا صعد أو هبط في مثل لح البصر 
Lili‏ يصعد ویهبط في حرکات موزونة متعادلةء كأنما يوقعها على آنفام موسيقية لا 
تخطی في مساواة الوقت ولا في مضاهاة السافة. فإذا شهذته فاسأل نفسك: ما بال 
هذا القافز الاهر قد وقف cus‏ هو في «سلم الرقي». ولم ob‏ على درجات السلم كلها 
صعودا ووثيًا في بضعة ملايين من السنین؟! 

هذا سوال» وسوال آخر تعود فتسأله: ماذا يفيد من الصعود إن كان قد صعد؟ 
الطعام الطبوخ؟! هو USL‏ طعامه الآن Gai‏ وذلك أنفع» آو يأكله مطبوخا على ید ope‏ 
وذلك آدنی إلى الراحة! 

أو يفيد العلم؟ قصاراه إذن أن یقول: «لست آدري»» كما یقولها الانسان كلما واجه 
معضلات الوجود. 

أو يفيد وزن الشعر؟ هو الآن یزن الحركة LS‏ توزن التفاعیل والأعاريضء وغاية 
مسعاه إذا أتقن وزن الکلام أن تعجز یداه وقدماه عن رشاقة الوثب ورقصات اللعب؛ 
لتستعیض منها بترقیص الکلمات وتوقیم العاني وهو قاعد حسير! 


۱۹ 


الوضوعات 


abl‏ قفص الجیبون مجال واسع لأمثال هذه الأستلة وأمثال هذه الوازنات: 


يا أبا العبقري والبهلوان 
مُرْرِيًا في حديقة الحيوان؟ 


tig Si‏ الجيبون mal‏ ا 
كيف يرضى لك البنون مقاما 


OK OK‏ علا 


ترق في «سلم الرقي» Beer‏ 
آیها الصاعد الذي لا يمل 


العنب Se‏ تعد حقيا 


OK OK‏ علا 


وارض Be‏ الهتاف والتهلیل 
والهدایا ما بين لب وقول 


يا عمید الفنون صبرا ges‏ 
مرحبًا مرحبًا واهلا وسهلا 


OK OK‏ علا 


تطبخ القوت كله بیدیکا 
منه آجدی في الحالتین علیکا 


غير إني إخال ما كان نيمًا 


OK OK‏ علا 


أو ملایین لست والله آدري 
فقصاری المطاف أن لست تدري 


انتظر یا صدیق ملیون ale‏ 


إن تدانیت بعدها من مقامي 


3 


OK OK‏ علا 


سوف تتلو 1555 وتنظم شعرا 
والذراعان لا تطيقان طفرًا 


واصطبر إن عناك نثر ونظم 
وغدًا يطفر الخيال ویسمو 


OK OK‏ علا 


في المرایا بعد الطواف الطویل 
gis‏ للضم والتقبیل! 


وجمال الوجوه سوف تراه 
سوف تحلو في ناظريك حلاه 


2K OK OK 


دیوان عابر سبیل 


وإذا ما درست أوزان رقص 
هل تنال الكمال من بعد نقص 


OK OK‏ علا 


من فضاء ثقیم فيه أَسَارَى 
ونجوم السماء فيه حَيَارَى 


قفص أنت فيه أرحب جدًا 
قد ضللنا فيه وهيهات (sigs‏ 


OK OK‏ علا 


يا صديقي طلبت أي محال 


انتظرٌ سوف تفهم الشيء پاسم 
OEE‏ ماظن فوم 


2K OK OK 


والتقینا بآدم في الطریق 


أين بالأمس كنت يوم ابتدآنا 
قد د يلغنا فأين تد تبلغ أينا 


OK OK‏ علا 


36 طفل الزمان والطفل‎ cil 
حین يمضي دهر ویقبل دهرٌ‎ 


اله والعب واضحك Lis GAS LS‏ 
سوف SS‏ حزنًا وتضحك حزتا 


عتب علی الجیبون 

ذهب بعض الأدباء إلى حديقة الحیوان بعد نشر القصيدة السابقة» وقصدوا إلى قفص 
«الجیبون»؛ فإذا هو في تلك الساعة کاسف البال صادف «الزاج» عن الرقص واللعب؛ 
فجاءوا إلى صاحب الدیوان یطالبونه بتعویض آجر الدخول إلى الحديقة» lS‏ هو الذي 
یعرض الجیبون ویتکفل للمتفرجین بتمثیل ألاعيبه» وفي OLA!‏ التالية رجاء لذلك الفنان 
ass Vi‏ شهادته» ولا wads‏ ظنون الأدياء ی مدحه وتقریظه: 


أيها الجیبون لا تف ضح تقاريظي وشكري 


۱۸ 


الوضوعات 


ص فمن یحسن عذري؟ 
شاعر بالزور يُطْري 
د و«التقريظ» يُّغْرِي 
ح ولکن ليس 943 
بون bib‏ أي طفر 
طی في تعريف قدر 


as‏ فو البحطو 
caer‏ ا 
هل سمعتم أصدق االخيير؟ 
gal‏ ا 
حبه إياه في الصفر 
كلها باتكب والسهر 
poke‏ ات ا وا 
O EET‏ 
تخل مو ومن ن 
ال ا 
EEE‏ 
eon cena ew"‏ 
فاقطفوا من غصنها النضر 


۱۹ 


0 


ete fel‏ رفت 
آنت إن قصرت قالوا 
ما لذا العقاد Billy‏ 
er‏ رف وا 
TET‏ نا بشید 
وقل: العقاد لا يخ 


إن أحبوا القرش لم يجدوا 


فإذا ما الطفل هام به 
يا محبي القرش وَيْحَكُم 
هل علمتم في طرائفكم 
ذاك قرش الطفل نضحك من 
وهو آولی من قروشكم 
هو «حق» عنده ان 
ثمن الحلوی L1G‏ بها 
وآفانین الملاعب لم 
وهو Aas‏ في خزائنکم 
وسجین ثم مدر 
لا تعيبوا الطفل وانتفعوا 
es ||‏ اش 


رو وه 


۳4 
مان مد 


فزش معقول 


دیوان عابر سبیل 


reser‏ سكارها مهنا 
آو منظر تجلوه مقتريا 
تلك المظارف فرح النويا 
صدقا ولا تحکی لنا کذبا 
wt‏ تاه در ities‏ 


وَجْهَات الدکاکین 


هَذِي المطارف صففث عجبًا 
کم منظر تجلوه مبتعدًا 
إن الدکاکین التي عرضت 
تحكي الفواجع کلهن لنا 
هذا الستار Ais‏ جانبه 


OK OK‏ علا 


يَطوي بیاض نهاره دآبا 
أو طامعًا في الربح مُغتصبا 
غير النضار sie5‏ تعبا 
بالمال يَقطر من دم صببا 
لم تلتمس غير الهوى LS)‏ 


شقت جيوب ردائها lias‏ 


امك 


انظر إلى النساج منحنيًا 
اظ إلى الاد ا 
وانظر إلى التجار ما عرفوا 
وانظر 53 الشارين قد سمحوا 
انكو تخا aN‏ 
اکا ها مرت 


2K OK OK 


عرضا پرینا الویل والحربا 
وطوی جمال النفس محتجبا 
والویل للقلب الذي نضبا 


على تفاح آمریکا 
ك La a5‏ وتتریکا 
على الاسلام یدعوکا 
بكسب المال تغریکا 


هذا زمان العرض فانتظروا 
545 النفوس بکل ظاهرة 
فالویل للعین التی امتلأت 


آصداء الشارع 


بنو جزجا ينادون 
وإسرائيل لا يألو 
وبتراكي إلى الجود 
وفي § 48 اوراق 


الوضوعات 


ن بالفصحی تُحيّيكا 
فبالایماء تغنیکا 
كرَجْع الصوت من فیگا 
of Slat‏ صعالیکا 
5 من ذا لا یلبیکا 
ولا في الأرض هاتیکا 


وأقزامٌ من الیابا 
وان لا تن الفصحی 
قريبٌ كلها الدنیا 
دعا الداعى فَلَبَّوْه 
إذا تادیت يا Log‏ 
فما في الناس هاذاك 


طار في الذزی هام في السهول 

مسرع الخطَّئْ حيثما يجول 

ماله عدا عدوة الوعول 

ماله سطا سطوةٌ السيول 

في صعوده يشيه النزول 
طَيْفٌ من حديد 


الطيف أدخل شيء في باب الشعر والأحلام. 
والسيارة Jou)‏ شىء في باب الصناعة والحركة اليومية. 


ولكن السيارة قد تتسرب بحديدها وضوضائها إلى عالم الأحلام إذا نظرت إليها في 
حالة من الحالات. 

وإلا فما هو الطيف؟! 

هو شيء يُرى ولا یُلمس. وشيء يتحرك ولا يُسمع لحركته صدىء وشيء يُحيط به 
البعد والظلام. 

فانظر إلى سيارة يري مصباحها على البعد في ALI‏ مظلمة. وأنت ترى الطيف 
الذي يتحرك ولا يُسمع حراکه» وتلمحه ولا تكاد تتثبت من مرآه. 


۲١ 


دیوان عابر سبیل 


ذاك بعد وانسیاب 


أي شيء تم يجري؟ 


2K OK OK 


le‏ يسري في منام 


أي شیء ذاك الا ال 


یّطرق العین وهی هات" بالسمع یرام 
ا كا يد 

تنك رة التند. . نهارت الول 

تك eee ts‏ الت . افو الم لول 

تلك سرعة ال آثم الخجول 


أين سرعة ال 


عصر السرعة (5) 


يركب منهم رأسه من ركبا 
ها مكدو CEE pall‏ 


طاروا وداروا مسرعين في الثرى 


لو لم يكن هذا الزمان At‏ 


عسكري اطرور 


رمعا لعن انز نوم 
نك حين تأمر والعقوبة 
ق ورّض على مهل شعویه 


متحکم في الراكبين 
لهم المنوبة من فنا 
مَرْ ما بدا لك فى الطري 


" هیهات. آی: 433 جدًا. 


۳۲ 


الوضوعات 


في ثورتي آبدّا صعوبة 
Sal‏ علي ولا ضريبة 
که ها نها العحيية 


أنا ثائر أبدًا وما 
آنا راكب رجُلى فلا 
وكذاك راكب رأسه 


>K OK‏ كلا 
هوق سيارة رکب خطرت وق eles‏ 


غير مصباح يُشام 
وس كسمل aly,‏ 
ظى إلى Liss‏ النيام 


وتفرقة وان قَصّر المقام 
بان العيش نهب واغتناْ 
تفارقه إذا حن الظلام 
وآقرب من بدایتها الختام 
آمان Sas‏ یزدحم الزحام 
ولا شوق هنالك أو غرامُ 


og‏ غایت. توارت 
وأراها a‏ 


)١( الفنادق‎ 


فنادق تشبه الدنيا لقاء 
تقول لكل من وفدوا عليها 
فمن تلقاه في يوم صباحًا 
ورب dune‏ في الحب باتت 
تقول لقلبها ما الحب إلا 
فلا سر هثالك مستباح 


OK OK‏ علا 


منازل كل ما فیها انقسام! 
مقام أو منام أو طعام 
كما افترقوا إذا انصرفوا وهاموا 
وفیهم تارة al=‏ وسام 


۳۳ 


منازل كل ما فیها انسجام! 
بنوها آسرة ما شذ فیها 
وما افترقت شعوب الارض Logs‏ 
ففیهم Gis Sib‏ وشیٹ 


دیوان عابر سبیل 


الفنادق (۲) 


us‏ الفنادق أن تذكرنا مر الفتاء.یکل من يحيا 


تبدو الوجوه Gaal‏ عابرها وتغيب عنه كأنها رؤيا 
في كل توديع وتفرقة شيء من التوديع للدنيا 


بعد صلاة الجمعة 


على الوجوه سيمَةٌ القلوب فانظر إلى المسجد من قريب 
وقف لديه وَقَفَةٌ اللبيب في ظهْر يوم الجمعة المحبوب 


“ا كد Xk‏ 

هذا الذي يمشي ألا تراه كأنما قد حملت يداه 

سفتجة؛ صاحبها لاله ذاك هو الدَّيُن وقد وفاهُ 
فليس للدائن بالمطلوب 


OK OK‏ علا 


وذلك المبتسم الرصين كأنه Oyu‏ ضَنينٌ 
أصغى إليه سامع أمين فهو إذا صلى کمن يكونُ 
في خَلوَة النجوى مع الحبيب 
OK OK‏ علا 


Jeni es ۸ IRS إلى‎ SB 


* السفتجة: هى ورقة التحویل JUN‏ 


٤ 


الوضوعات 
آکان في حضرة ذي الجلال آم كان في عرض أو احتفال 
يزهى على المحروم والمسلوب 
2k >‏ * 
وکم مضل خافت الدعاء gas Lasis‏ الی السماء 
رسالة فى عالم الخفاء فلا ینی يبدو لعين الرائي 
کالمترجی آوبة المکتوب 
2k >‏ * 
S35‏ شيخ من ذوي الخلاق" فرحان بالجمع وبالتلاقي 
كأنه التلمیذ فى انطلاق بين تلاميذ له رفاق 
عادوا إليه عودة الغريب 
2k >‏ * 
تجمعوا في din‏ تعالی وافترقوا في جمعهم آحوالا 
وهل نسوا فى آرضه النضالا ‏ فیحتویهم بیته آمثالا 
على اختلاف السَمّت والنصیب 
2k >‏ * 
لعلهم صلوا له ارتجالا فاختلفوا ما بینهم سوالا 
فلو آجاب السائلین حالا صب على رءوسهم وَيَالا 
وألحق المخطئ بالمصیب 


* الخير الوافر. 


دیوان عابر سبیل 


هو في موعده بين الدیار 
هكذا الجنة في وقت المزار 
ود لو يَسبق Gla‏ البخار 
دارت الأرض عليه حيث دار 
ما لقوم لم يسيروا حيث سار 
في اشتياق وانطلاق وانتظار 
صور منسية في اسم القطار 
ضجّة من حولها ثار غبار 


نامت القرية وانساب القطار 
يعرف الساعة لا يخطتها 
55 سار بات في أركانه 
يحسب AG‏ الذي هم به 
ود لو يسأل هاتيك القرى 
وهو والركب الذي من حوله 
عند من يدلج في تلك القرى 
كل ما يبقى له من ذكره 


OK‏ كلا علا 


واسأل الأحرف عما في القرار 
وهي في الماضي ضلال وصّغار 


كالتي لا تزال للعين تظهز 
معرض الحي في سجل مُصَوَّرْ 
ثابت في «اسطوانة» تتکرز 
يخفت الهمس فيه حیتا ويجهز 
قطّع الصوت بالسلام وصفز 
غير أصدائها التى لا تغیز 
شالس death‏ الديام وك 
ه نظير غلا فصال فأنذنٌ 


۳۹ 


فتش الأسماء عن أسرارها 
حقا مافله 


2 


تجد «الأرصاد» 


5 ا 
صورة الحي في الأذن 


مثل الحي في معالم سمع 
من وراء الجدار والعين وَسْنَى 
كل صوت يطيف بالسمع منه 
دارج بعد دارج وحديث 
نا لد وروي 
وأقاويل لست تعلم منها 
ومناد Los‏ يبيع وحید 
وبشير الدجاج صاح فلَبًا 
ودواليب خلتها وهي تسعى 


الوضوعات 


خلة: بقن کے رای 
هه ات یش لته ا 


فى صداها ومعشر بعد معش 
عاونا ha det‏ ار 


الدينار في طريقه المرسوم 


باب الخزانة فى السماء 
ارزاق dal‏ قوع الخو 
ن إلى فتى جم الشقاء 
ء وراح مقطوع الكساء 
بعض السعادة والرجاء 


لما بدا الدینار من 
نادی الموكّل a8‏ بال 
قال: انطلق فى الخافقي 
قد بات مت و الغذا 


2K OK OK 


سو یکاد یجهش بالبکاء 


وادي الخمول ولا لقاء 


فأجابه الدینار وه 


سیطول بحثي عنه في 


2K OK OK 


آرزاق حسبك من ریاء 
سر ولن بحید عن الثراء 
حكن كما قفا لمن قفاء 
هته وهم بلا وناء 
بق قد وسفن له القضناء 


م كالطريق على اهتداء 


۳۷ 


قال الموكّل 65 بال 
لن يألف المال الفقي 

شنت يا دينار فام 
فاستقبل الدیناژ وج 
ومضی إلى حیث المعا 
حیث الدنانیر السوا 
ليس الطریق على اقتحا 


دیوان عابر سبیل 


شت وان من اك البناء 
بيني وبين المال والدنيا العريضة والثراء 
ا بأقصى في الرجاء 
من حفرة المدفون في شبرين في جوف العراء 
كلا! ولا آدنی على قرب المزار لمن يشاء 
أعرفت آماد ال س ماء؟! 
اد 
فحن pe St‏ اا وتا 
من سكة آیدا النه aa‏ آلفز عندما 
أصف الطريق أو الحهمى 
انظر بعينيك البناء سما وطال وأظلما 
واسأل: أهذا مصرفٌ ملئوا جوانبه دما؟! 
تجد الصواب مجسما 
اد 
فيه دم لا شك فيه 
في كل طزس أو GUS‏ أو سجل یحتویه 
ودم المقتر والسفیه 
يجري هناك وأنت تحسبه من الورق الرفیه 
تغلیه pulls‏ في العروق سری وکالدم نتقیه 
a‏ و عون E E‏ 


شلبي فلم Lib Ji‏ 
Ling‏ هناك على الرفوف آنال منه isle‏ 


YA 


o 4‏ ۰ 3 
الصرف «الینك» 
2 


الوضوعات 


وأعد ملنه حماس جا 
الا لأوراق Lali‏ قارمًا أو Lists‏ 
ولما تجيش به الخواطر حاضرًا أو Lisle‏ 
ودع الهسود الغاضبا 


إنهم ساهرون 
آو غفوا يحلمون 
وهم ینظرون 


6195 الثیاب ليلة الأحد 


لا kas‏ له که 
سهروا في الظلّم 
aged cil‏ حکم 
في غد يلبسون! 


OK OK‏ کا 


UL‏ من آهاب 
في انتظار الثیاب 
eee emer ass‏ 
في غد یلبسون 


دیوان عابر سبیل 


فى استواء «المثال» 
من جناها الجنون 


والعجین التّمین 


2K OK OK 


من هوی وابتسام 


زذ نصيب الحبیب 


بالکساء القشیب رف حول القوام 
عند برح الشجون هم هم المکتوون 
OK >‏ 


في المكاوي الشداد 
أن اک 
أين منك الرقاد؟! 
كل نار تهون 


ال aly‏ اميد 
هل Los‏ آو برد 


3 


OK OK‏ علا 


في الظلام الطویل 
کل ضرب ثقیل 
منذ غاب الأصيل 
ol bt‏ السکون 


آنا aes‏ إليك 
ناظر موقديك 


بين غمض الجفون 


OK OK‏ علا 


4235 بالثیاب 
ما احتوت من شباب 


ما احتوت من رقون' 


يا أخاالفن لا 
وارق منها الی 
A‏ 


7 الترقين: التزیین» والرقون: الخضاب. 


الوضوعات 

دراه ۲ Scud‏ ن 
وهم صامتون 
CoS,‏ والمنون 


تلقهم يهمسون 


والليالي تهون 


بابل الساعة الثامنة 


في بعض الأحياء يمنع الشرطة نداء الباعة قبل الساعة الثامنة؛ فيجتمع الباعة عند مداخل 
تلك الأحياء صامتين متأهبين» حتى إذا وافت الساعة الحدودة. اندفعوا dads‏ واحدة 
ينادون على السلع US‏ وما یبیع. وهي خليط لا تأتلف أصداؤه ولا آشیاژه. فهي بابل 
لأمراء! ۱ ۱ 

قابل بين بابل هذه ويابل الفجر الذي تختلط فيه أصداء الطبيعة مثل هذا الاختلاط, 
ولكنها تنسجم في معناها المبشر باستتناف الحياة وعودة gill‏ وأن هذه المقابلات جميعًا 
تحقيقة في الشعر ببعض الإصغاء: 


تثور فی حلتنا الساكنة! 
بلع حكن ههام ان dhl‏ 
يُمَعْتَِمٌ الأحرف أو راطنة 
عشرون في حلقومه قاطنة 
قرينة بینهما قارفة 
لم تذنها آوصافها المائنة 
آطباق والريحانة الفاتنة 
آخشاب والزينة الزائنة 
مثلوجة إن شئت أو ساخنة 
LL,‏ كالمّرَة الداجنة 
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۳۱ 


کم بابل في الساعة الثامنة 
شتی فان آفردتها لم تكد 
كأنما تصغى إلى راطن 
فلفظة ينطقها دونها 
واسم يليه اسم وما Cred‏ 


و 


إن بعدت عن سامع آو دنت 
البرتقال الحلو والفحم وا 
والبیض والگئواب والتبغ وال 
وآشربات العصر في حینها 
eel‏ خر وال گت لهس 


دیوان عابر سبیل 


اليه في Pati?‏ وان VE‏ 


معجونة فى لفظها عاجنة 
تبني دا 
حانت لدیه الساعة الثامنة 
على الحمی کالغارة الكامنة 
في السمع کالمجنونة الماجنة 


»ا ا Xk‏ 
إا تمادی النوم بي ضحوة أن )2555 خطرة antl,‏ 
آیقظنی من بابلى هذه a gaat‏ 


J‏ يُناديها ویدعو بها 
مخلوطة ممزوجة كلها 
في بابل الباعة تلك التي 
يحبسها الشرطي حتى إذا 
الما كات لمعن داد 
das‏ آقصی الجد لکنها 


OK OK‏ علا 


أسمعها شادية لاحنة 
Zant‏ )2 نها شاجنة 


إن غردت آطیارها الواكنة 


لكل أذن نحوها آذنة" 
عادت إلينا شمسنا الظاعنة! 


يا بعدها عن بابل في الدجى 
آسمع عرس الفجر في 4555 
eh‏ وت ی وی 

شتی وف وق قولها واحدّ 
مشوي لفاقنا 
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تشر لتا :د 


OK OK‏ کار 


من بابل الملعونة اللاعنة 
تشبه آحلام Sil‏ الحاضنة 
مغبونة في سعیها غابدة 
ومن لجاج المهنة العامة 
كانت له عن حاجة ضائنة 


۳۲ 


يا بابل البشری آغيتي الكَرَى 
هبيه أنت اليقظات التي 
لا تُسلميه لوغی بابل 
من صرخة الحاجة أصداؤها 
لا باشعا صانت ولا شاريًا 


دافعة. 


۷ 


۸ آذن له والیه: استمع. 


الوضوعات 


OK‏ علا 


وجنبينا الذلة الشائنة 


تعلموا حكمتك الياطنة 


ولم یر صاحبه المنزل 
وأين عریس بهم يَحفل؟ 
صفيح المَفاوز والجندل 
ن لولا فم بات لا یأکل 


يا بابل البُشرَّى call‏ واغنمي 
NRT‏ لو ان یی آدم 
ما احتجث قط إلى کاهن 


asl) وليمة‎ 


آعدوا المواشد واستقيلوا 
فأين عریس به یحفلون 
طواه الرَّغْام وغطی عليه 
وما حقل البیت من يأكلو 


OK OK‏ علا 


وفي النفس هم لها مثقلٌ 
وان عملوا ففم مقفل 
إذا آولم القوم أو آفضلوا 
نا لبطاً القوم آو لو 
وما منهم لاعب مقبل 
ك إلا aiibl,‏ حَنْظَل 
ودمع على خِلْسَة مرسل 
ومَنْ يَشتّهي أكله آثقل 
على os‏ واحزنوا واعقلوا! 
إذا انقطع الزاد أن تأكلوا 


۳۳ 


ومن قبل ذاك آعدوا الطعام 
إذا ما تناجوا فصوت خفیض 
ولا من يُغني کما یفعلون 
وما حمد الطفل تلك الوفود 
فما منهم مازح باسم 
وما بين ذلك ال التشیج 
ثقيل على الحزن أكل الطعام 
فيا أيها الناس! لا ثَولمُوا 
فليست مجاملة الراحلين 


دیوان عابر سبیل 


عند تمتال 
سائلا آمه وقد هَالّه ما هال من ذلك الجماد الجهیر 
فأجابته ذاك طفل کبیر أتقن الدرس في کبار الأمور 
قد أتوه بهذه اللعبة الکب ری ld‏ في ظلام القبور 
أفترضى مثاله؟ قال لا يا أم إنى أراه غير جدير 
لا أرى فيه مَسْحَةَ من Slee‏ تتجلى أو نفحة من سرور 
سلع الدكاكين في يوم البطالة 


بشيء من التخيل يستطيع الإنسان أن يسمع سلع الدكاكين في أيام البطالة تشکو الحبس 
والرکود» وتود أن تبرز لتّعرض على الناس وتباع» ولا تَفضّل الراحة والأمان على ما 
يصيبها من البلی والتمزيق بعد انتقالها إلى الشراةء كما أن الجنين في عالم الغيب لا 
يفضل أمان الغيب على مضانك الحياة وآلامهاء ولذلك تظهر الأجنة آلوفا بعد ألوف إلى 
هذا المعترك الأليم: 


سسوف 


3 
a\ 


ae OI ey‏ ایس لا 
آي نعم» لم Lt‏ عن ذاك ولم تجهله جهلا 
یر أنلا 
و كلق وددئنا 
أن نرى العيش وان لم يك ورد العيش سهلا 


OK OK‏ علا 


ذاك خير من آمان الغیب والغیب أمين 
OK‏ ا علا 

i‏ و س 

حيث نلقي الآكلين الشاربين اللابسينا 


3 sls 
وهو ايپر‎ 


من رفوف مَظلمات یوم عيد تحتوینا 


المنازل في الصيف والشتاء 


يا Sad‏ ذاك المنزل كالضاحك المتهلل 
يروي الظلام بمنهل من نوره کالجدول 
ee‏ و - مرييان ال ين 
الصيف dole‏ الطلا قة کالشباب المُقبلٍ 
فكأنه بعض الفضا ‏ الواسع المسترسل 
لم ينفصل aly dic‏ یحجب بستر مسیل 
موف على آفاقه ‏ وعلی الکواکب من عل 
ساري الطریق آمامه عرضاء كرب المنزل 

والمستقر به شبي ه العابر الفكتقل 
هذا وذاك کلاهما في ساحة لم تقفل 


د ا Xk‏ 
S56‏ عليه هناك فى ليل الشتاء JIN‏ 


۳۹ 


الوضوعات 


وجه المشيح المَجُفلِ 
متكتمًا لا ینجلی 
Glib‏ الشباب USI‏ 
من دونه في معقل 
ali‏ في مهل 


یلقی المطیف كأنه 
کدرا على أسراره 
هرما يخاف ويتقي 
ضع AAI‏ كأنه 
وجفا المنازل حوله 


OK OK‏ علا 


قله الشتاء بجندل 
قا من قضاء منژل 
آمسی Si pb‏ هیکل 
ه محازرًا ممن یلی 


GS‏ الربیم به وأ 
وآدار حولیه نطا 
فکآن عابره Ia}‏ 
متفلنًا من طاردي 


OK OK‏ علا 


للعابر المتامل 
خلف الشعاع المرسل 
م أو هناءة مصطلی 


ما فى الشتاء رفاهة 
إلا تخيّل Jigs‏ 


و 


فيه سعادة مُسْمَّهَا 


بدأت دولة الطريق وانتهت دولة البيوت 

ای یکوک نی ,الم الیل cen‏ 
OK‏ علا علا 

حيث يممت مسرع يتلقاه مسرعون 

ما ا الل هرس 
OK OK‏ علا 


Lats‏ غاب Jess‏ طلع اثنان في هجوم 


۳۷ 


دیوان عابر سبیل 
ذاك رکب مضلل tle‏ حيثما يحوم 
OOK‏ ا كلا 
اکن خب الي لصوو فم Ga‏ 
وضح الصبح وانجلى فهو بالسحر أخلق 
ا ا كلا 
لا أرى فرد ساحر فيك يا صبح بل ألوف 
كم أسير وآسر ولرّقى بينهم صنوف* 


ذلك الطفل ماعناه؟ جدول الضرب فى كتاب! 
ذلك الشيخ ما Solis‏ لقمة كلها عذاب 


OK OK‏ علا 


والفتی gal‏ قبلة نحوها يُرسل العنان؟ 
غاية الأمر قبلة بعدها يمسح الدهان 


خذهم أيها الطریق فى غداة من الصباح 

لا تضلنّ بالرفیق إن دنت ساعة الرواح 
sk ok‏ 

ان ete‏ شاع الشات وال تقطن الوكون 


* جمع رقية» وهي طلسم السحر وما يُسْتَعَان به من القوی الخفية. 


YA 


الوضوعات 


وتأوا فيه glis‏ الشهب 
لرأينا كل معنى عجب 


معرض البيت 


لق عرضنا نوی Was‏ هنتا 


OK OK‏ علا 


وفتاة في الشباب الباسم 
معرض الدنياء وفحوی العالم 
بنت أنثى - ها هنا لم يعزب 
جُممت أشتاتها في موكب 


فيه طفل وفتى غض الإهاب 
فيه غيد لم يجاوزن الشياب 
ذلك البيت على ضيق الجناب 
كل ما ae‏ ابن أنثى أو عَنَى 
كل حي فيه دنيا بل دُنَى 


OK OK‏ علا 


الیه وحده Lb‏ الرحال 
Lis sic‏ من خزانات ومال 
وقلوب. ولهیب. وجمال 
لم نجدها من وراء الكتب 
فالتقت موصولة في سبب 


موكبٌ لم يرتحل من موطن 
عند دنيا صنعت من أعين 
عند دنيا لم نجدها بيننا 
عغترضتها الذاذ أشفانا لتنا 


OK OK‏ علا 


جّاورت Lats‏ دواء وسقم 
جاورا نضو مشیب وهرم 
وهما قطبا خصال وشيم 
غير ole Le‏ ولا مفترب 


Liss 55‏ صنعوها لعبا 
وصبيٌ جد أو طفل Lis‏ 
ورفیقین هناك اصطحبا 
فرجة فیها لمَّنْ شاء الغِنّى 
ما نأی في الدهر شيء أو دنا 


2K OK OK 


أنت فى «المسرح» صيحًا ومساء 


۳۹ 


طالب المسرح من خلف الحجاپ 


دیوان عابر سبیل 


صورا vt‏ شتو وأنماطًا ولاع ۱۰ 
أو Leo‏ خد مختلفات ند تتراء‌ی 
من وجوه raced ae‏ 


يخلق البيت من الدنيا العجاب 
وترى فيه وان ضاق الجناب 
Gal‏ وجه يملا العين سَنَى 
فتأمل ها هنا أو ها هنا 


2K OK OK 


في ضیاء کضیاء السیمیاء! 
بژا» ورجال ونساء 
منظر آجدر dic‏ بالضیاء 
فالتمسه «بالخیال» المغرب 
بِسَنَى من نور ذاك الکوکب 


نواحي الديار من الوالد 
خَلَتْ من عُقَابِ ومن صائدٍ 
ح من مُنْشِدٍ کم أو ناشد 
ب من كل مجتمع حاشد 


أي مرأى لو تجلى للعيون 
كلما باح جدود ويتون 
لم يكن قط وهيهات يكون 
ان كات أن دراه L644‏ 
إنما الأعين كانت آعیتا 


يُعيدَ الغروب 


ضجيج الصغار إذا ما خلت 
clue‏ العصافير في دَوْحَة 
وَأَطْرَبُ من غابة في الصبا 
ار اکرو 
إلى لحظة ثم تلقى الجمو 


٠‏ متوالية. 


الوضوعات 


وهذا الفتی Gal‏ یبغی المفر؟ 
ت ی ی الخطر 


شبح ذلك آم Jb‏ جشم 
من بعيد غير ظل وقدم 
لتولی خشية. او لانهدم 


ة وذلك ضیف لهم ميرم 
وفي كل جيب له درهم 
ومَنْ لا يخف فهو مستعصم 


فتنة الصور المتحركة 


إلى ol‏ تفع هي الفتا: 


سواعا إلى الصور الناطقا 
لقد آصبحوا صورًا مشلها 
هم الناس لم يبق إلا صدی 


على سقج poe‏ 


طلع البدر على سفح الهرم 
Ses‏ 


لى تفشى النور أو رق الدجى 


هم الناس ضيف لهذي الحيا 
ففي كل بيت له لقمة 
وفي كل أرض له معقل 


OK OK‏ علا 


ن )13 آصلحوا الناس أو علموا 
یضیق بها السنج النوم 


ذليل ممهين بمایغنم 
ولیس آذل من المصلحي 
ولیس بأهونَ من دعوة 


OK‏ علا 
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vi‏ آیها السائل المعدم 


متسول 


دیوان عابر سبیل 


حقرت الحياة كما di de‏ فما منکما آحد يظلم 
تحاسبتما فتساوی الحساب فلا من بغالط آو یندم 
وما هكذا النابغ العبقري ولا هکذا الآثم المجرمْ 


ty 


آناشید وآغاني 


قد رفعنا العلم للخلا والفدی 
ee ae‏ الما 
حي آرض الهرم حي مهد الهدی 
حي آم البقاء 
> با * 
کم Gis‏ للبنین مصر al‏ البناة 
من عریق الجدود 
آمة الخالدین مَنْيَهَبْهَا الحياة 
ere ee‏ نو 
> با * 
تحت آصفی claw‏ فوق آغنی صعیه 
قد حوی ما يشاء من زمان مجید 
ومکان کریم 
نيلنا خیر ماء ‏ کوثر من نعیم 


النشید القومی 


دیوان عابر سبیل 


فاض بالسلسبیل 
اسان ا 


2K OK OK 


إن رفعنا الرءوس فلیکن ما یکون 
ولتعش يا وطن 


شک iq]‏ تفلن بالنشی القومى 


Saal‏ هذه القصيدة في الاحتفال الذي أقيم Lay Ss‏ للنشید القومی: 


ABUL‏ أَحْمَدُ مُكْرمِي نظمي ومن السلاف تحية الکرم 
هذا النشيد» ففيم يشكرني ‏ قومي» وقد عَنَّى به قومي 
أن تقبلوه. وتلك مفخرة عظمىىء فقد وفيثُمُ سهمي 
قد كان لي» غدا لكم dade‏ فحسبي ذاك في قسم 
من تقبل الأوطان قَرْبَته جادت عليه بمغنم ضخم 


OK OK‏ علا 


آبناء مصر وأمكم آمي يوم الفخار» ومَمکم Ab‏ 
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آناشید وآغانی 


آني نظمت لها الدعاءء وبي منها شكاة الروح والجسم 
شوق إلى حريتي طلق ويدان das‏ مهیضتا عظم! 
لي في السماء هوى ويمسكني غل يصافحني على رغم 
فلئن رسمت لمصر طالعها فلقد وصلث بنجمها نجمي 
ولئن وصفت لها سَرِيرَتَها فمن الضمیر مصادر العلم 
2K OK‏ كلا 
أبناء مصر على هدايتكم إن النجاح لكم من الختم 
إن تهتفوا بنشيدكم كلما فدعوا القلوب تُجيب بالعزم 
عُقَبَى الطريق لمن إذا بدءوا عرفوا LA‏ غاية ترمي 
هذا الورود دنا فلا تَهِنُوا إني أراه على مدى سهم 


نشید» على مُقَتَضَى الحال 


كانت وزارة المعارف قد Gals‏ «بمكايدة» صاحب هذا الديوان على طريقتها المعهودة 
في ذلك الحین» فأعلنت عن مسابقة للأناشيد القومية» وهی تعلم أن صاحب الديوان لن 
يدخل فيهاء فكان جوابه أن عرض النشيد التالي ليستحق به الجائزة عندها: 


الورك إل اون او 

الی الوراءه کل gs‏ م قي الصباح والمساء 
إلى کرومر الحنون 
ومكمهون» ولمبسون 


وسمبسون»" وکل جون 


۱ نظم النشید وصاحبه مصاب في كلتا يديه في حادت اصطدام» والأمة الصرية محکومة حکمّا لا ترضاه. 
" کرومر ومکماهون ولبسون معتمدون بریطانیون في مصرء وسمبسون موظف كبير في وزارة العارف 


العمومية. 


دیوان عابر سبیل 


إلى الوراء بالقلوب إلى الوراء بالعيون 
Gl‏ الوراء إلى الوراء ll‏ الوراء 


والزارعون والتجار 
ا ge‏ یسفن ایشا 
ال الراك إلى لواف ل الو رام 
ا عا علا 
لهم إذا شاءوا العطاء 
اف قط نبا متا لاه 
اش ate. TE‏ وال ان ماد 
إل المراء إلى قافن الور 
ا OK‏ علا 


Ya ||‏ 4 ا 
إلى الوراء باحترام 
على الدوام» وفي الختام 
وكل يوم بانتظام وكل عام والسلام 
إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء 


أغانى 


هذه الأغانى نُظمَتْ لتنشدها الآنسة «نادرة» في رواية من روايات الصور المتحركة حسب 
الواقف التي تعرض لأبطالهاء وهذه الأغنية التالية تنشد في رَوْرّق يجري على النيل عند 


ا 


آناشید وآغانی 


القناطر الخيرية تحت آشجار الصفصاف التي Ubi‏ على الشاطی وف الزورق Shall‏ 
Shela,‏ والحبيبة تنشد: 


في الهوی قلبي 635 يجري 
ليتني آدري 
X Ok OK‏ 
hit‏ يجري يا أبا الأنهار! 
OK *‏ كلا 
حولك الصفصاف مسيل الشعر 
ناعس الأطياف سايح الفكر 
في الهوى السحري 
OK OK‏ علا 
فرحه ١‏ 4 لتهليا عشت که و 
ی 
X OK OK‏ 
قال لي قلبي city‏ یرعا 


هو في قربي ماالذي أخشاهُ 
عندما ألقاهُ 


۷ 


? 


دیوان عابر سبیل 


آمسية على النیل 


وهذه الأغنية تنشد على شاطئ النيل بعد الغروب: 


لبن کی الماء وة 
ليس للروض عبيره 


OK OK‏ علا 


أين نور البدر منه؟ 


سپ ونور لم یزنه؟ 


2K OK OK 


كل ما شئت یکون 
ومع اللیل السکون 


آنت عندي کل شيء! 
قل لهذا اللیل یبقی 


2K OK OK 


مهف السمم الینا 
والهوی طوع يدينا 


مات في المهد رجائي 
أين فى الدنيا عزائی! 
وف صوغ لد 
ومن الوحدة دائى 
كان في Jb‏ الخفاء 


قل له فهو نجي 
كيف يعصى لك أمرًا؟! 


الزوجة المهجورة يوم ميلادها 


وهذه الأغنية تنشدها الزوجة التي هجرها زوجها يوم میلادهاء ولم یرض أن يُلازمها ذ 


المنزل؛ ليُشاركها في الاحتفاء بهذا اليوم: 


مولدي يوم شقائي 
ليس في قلبي the‏ 
أحسب البدر Lass‏ 
لاح في الأفق وحيدًا 
كم tol‏ النور حزتا 


1۸ 


آناشید وآغانی 


أين فى Gall‏ مطمعی؟ 
مثلما سمعه معی؟! 


اغواء 


وهذه الأغنية تنشدها بطلة الرواية على مسمع من صاحبها؛ لتوحی إليه أنه هو القصود 


بحبها وغنائها. وقد كان يجهل ذلك: 


هل معی الآن قلبه 


OK OK‏ علا 


آم آری الطیف الرجاء 
وهو فى البعد کالسماء 


إن عطر الهوی یفوح 


ما احتياجي إلى شفيع 
في يدي زهرة الربیع 


dbs لوعتي‎ Sis, 
هداك نور الهوی هداك‎ 


هل آراه بناظري 
Lan,‏ بات زائري 
ليته یکشف الضمیر! 
فاکشف الروض يا عبیر 
شرعة القلب شرعتي 
إن تَسَلْنِي pha‏ 


3 ساعة انتظار 


يا ساعة الصفو! ond‏ عنی 
تائهة آنت في طريقي 


2K OK OK 


وموعد الملتقى قريب 
لي كما سعى موعد الحبيب 


أبطأت يا ساعة التمنى 


OK OK‏ علا 


آنتظر اللیل بالنهار 
في الغیب يا ليل بانتظاري؟! 


1۹ 


طال انتظاری له فماذا 


یوم الجهاد ذکری ۱۳ نوفمير في سنة ۱۹۳۵ 


ویوم الجهاد ویوم القَسَمْ 
ونادوا بدعوتها في الامم 
ویوم له سره في القدم 
فحیوا الزمان وحیوا الحرم 
ويعزمٌ على آمره من Ade‏ 
ویرتد من خافه فانهزم 
كدفعك عن حوضها من ظلم 
حمی جانبیها ضعاف الهمم 
بشکوی الذلیل ونجوی الساَم 
کرامتها من هبات الکرم 
فلا رحمتها عوادي النقم 


آجل هو یوم الفدی والذمم 
ویوم الذین دعوا أمة 
ویوم له غده SS!‏ 
هنا حرم في جوار الزمان 
هنا فليقم عهده من أقام 
ويستقبل الهول من راضه 
تعز الصفوف بنبذ الجبان 
وتحمی الحقوق بدفع الضعيف 
فليسث تصان الحقوق التي 
وهيهات تعلو Lit‏ شوكة 
إذا كرمت أمة لم تكن 
إذا استرحمت أمة خصّمّها 


OK‏ كلا علا 


حماة الديار ببأس الرمم! 


على التي al‏ لم تزل في pas‏ 
هنالك أم قد جفا واعتصم 


أفيقوا أفيقوا حماة الديار! 
آتسمعکم «لندن» يا توغ 


آیشفق هاجرکم پا تری 


coe oe 


1 


إليه فما قولكم 5 النغم؟! 


وناي وعود وزيز ويم 
وشقوة حال ونجوى ندم 


إذا fis‏ فى etal‏ أو صدم 


وطاب الكرى عندكم والظلمٌ 
وعاف المقام بأرض الهرمٌ 


إذا ما انجلى بعدها وانصرم! 


أيُطمعكم منه ذاك الدلال 
إذا لم یکن صوتکم بالفا 
علیکم بقيتارة حلوة 
وبثوا له لوعة أو ضنی 
فقد ينثنى فى غد راضيًا 
وقد ينشني لية في الكّرَى 
ويا ويلكم بعدها ان Las‏ 
فكيف تطیقون منه الجلاء 


OK OK‏ علا 


eo) setae‏ عم 
وصبر جمیل وهزل ace‏ 


فذاك هو الخائن المتهم 
ولائم تغشى ولهو يُوْم 
وفتح العيون عدو النعم 
فقد ملا الخطب مصرًا ales‏ 
لقد أسأمتنا Slave‏ اللمم 
Gols‏ الرعاة وآین الفنم؟ 
ail,‏ تذلون ذل الخدم؟! 
وآلقي بحريتي عن رَغم؟! 
وما عابه عائب أو وَصَم 
واني بها قد صنعت الصنم؟! 
على رصد ساهر لم ینم 
وما دام في اليد هذا القلم 
بیوم الفخار ویوم الألم 
وفی الغد من حالتیه الحکم 
nee‏ شاء فلیحسن المختتم 


oy 


آفیقوا آفیقوا دعاة الدیار 
وآوصوا الرفاق بصمت طویل 
وقولوا لهم مثلنا فاصنعوا 
ومَنْ 44 من آمره بینکم 
فإن الأمانة فى شرعنا 
وإن الخيانة فتح العيون 
كفى Laat‏ أيها الهازلون! 
لقد أسأمتكم کباز الأمور 
وقد أسأمتنا رعاة glad‏ 
أأصنام باغين تبغونها 
أأصلب حرية للعبيد 
فماذا أقول لهذا الجبین؟! 
وماذا أقول لهذي اليمين 
معاذ الفتوة اني لكم 
هى الحق ما دام قلبي معي 
بني مصر طوفوا بهذا الحرم 
يسر ویولم تذكاره 
بدأنا بسعد وغاب الإمام 


فلا ضير في أن تزل القدم 
وسر فالطریق سويٌ آمم 
علی النصر من خانها وانهزم 
آجیر الهتاف Ges‏ العظّم 
تبوّئ في المجد آعلی القمم 
ولکنه معقل يقتحم 
فللسّهل آصعب هول نجم 
فمن رامها Lule‏ لم يلم 


إذا نحن سرنا على نهجنا 
حذار القعود مع القاعدين 
فدّى للبلاد وأعوانها 
ومن هونوا الأمر حتى غدا 
وحتى غدت كل تصفيقة 
وما المجد صفقًا ولا صفقة 
فلا تركبوا السهل واستصعبوا 
تضيع البلاد يه سهلة 


OK OK‏ علا 


کبار النفوس کبار الشیم 
ولا لذوي سطوة أو غشم 
وحيث يرف عليها العلم 
وحيث نما شعبها وازدحم 
على جانبي شطها والتطم 
وأسفر عن صحوها وابتسم 
لباغ ولا قطرة من خضم 
ول تاش Ssh‏ كمه 
وما یُستباح وما بختنم 
وما تمنعون فنار ودم 
ذمامًا وفلیبتعد من وجم 
بسوء وهی ظهره وانقصم 
رانم لها وب و 
يرد وما تم بالعزم تم 


or 


بني مصر! صونوا لها حقها 
لکم مصر لا Gest‏ دعا 
لکم مصر حيث يقر الثّرَى 
وحيث جرى النيل من أرضها 
وحيث تلاحق موج البحار 
وحيث تلألاً ضوء الشموس 
فلا تتركوا ذرة من 655 
ولا لمحة من شعاع سرى 
لكم وحدكم ما ضننتم به 
فسا نی ذا کرد 
على العهد فليقترب من رعى 
EOE‏ نينا 
وأنتم لها سيفها المنتضى 
فقولوا يرد لها مجدها 


دیوان عابر سبیل 
عيد بنك مصر 


cial‏ في الاحتفال gas‏ خمس عشرة سنة على إنشاء بنك مصر: 


وأوح التهانی للمنشد 
فيالك من معجز مفردا 
وفی المجد کالهرم المخلد؟ 


ونرفع شآویهما في الغد 


بلغت الشباب فعش وَزْدَدٍ 
Ls‏ فك خر فى التجهرات 
آفي السن كاليافع المرتجى 
وما هرم ان في مجده 
بنية حرةٌ في الرضى 
فهیتّا معايد فوق الذزی 

flail 
وندرك في يومنا آمسنا‎ 


بهذا وهذا نجاري 


OK OK‏ علا 


بناء بقبلته نقتدي 
Reg‏ فذلكم المهتدي 
سوی البر والجد والسودد 
بادا ون از نها 
لمصر وللحق في المقصد 
عليها بِضَيّم ولا تعتدي 


کان غناه غشی في يدي 
«على ذمتي» مرصد 
في ن آقول: نعم موردي 
سوی ثروة الوائل المفتدي 
مهين فما أنا بالسيد 


o٤ 


أجل هو آشبه بالمعبد 
ومن کان پنشهد شرو 
وما يبتفي الدین من مؤمن 
وإنى لأحسب ناك البناء 
صقف یمق Perea es‏ 
یریدونها حیث لا يُعتدى 


إذا قيل: مورد آبناء مصر 
وما ثروة الموئل المّفتدی 
إذا doe Lj‏ ولى موطن 


وهنی كما شتت بالمولد 
وفي مقبل بعده مسعد 
واه اه تن تسوت 
عددناه كاليافع الأمرد! 
ويفتح كل حمى موصد 
سل الريح إِنْ قادها تنقد 
اتنا ee‏ ی 
سل الغرب عن رائح مفتد 
عن الغازل الناسچ المرتدي 
شم امام RECON pee rere‏ 
عن الطابم EME‏ 
صروح حسان وروض ند 
شباك من الظل بالمرصد 
ت من عمل الصالح aN‏ 
نصیبان للقوم ملء sol‏ 
ون AN, Mesa‏ 


ترئم کما Sit‏ واستطرد 
Jay‏ ما بدا لك فیما مضی 
تربی الولید وآمسی بنوه 
آفي آسرة الشیخ من غمره 
آفي الخمس والعشر يُطوى المَدَى 
وتملاً آثاره الخافقين 
سل الطير ان رامّها فاتها 
a‏ الحوت بين شعاب البحار 
i‏ الشرق عمن قضى حجه 
hing‏ قطن مصر وسل توتها 
وما لك لا تسأل المستفیث؟! 
وما لك لا تسأل القاركين! 
ومالك لا تسأل الفن! عن 
وما لك لا تسأل الطيف! فى 
كذاك يبارك فى الصالحا 
وخیر النجاح نجاح به 


OK OK‏ علا 


سعدتم برضوانها الاسعد 
Las‏ بالعتاد وبالمَعُتَد 
فقد قال يا آمتي eis‏ 
یصولون صولة مٌستشهد 
من الحرب في وصفها الأحمد 
على ساحة الزمن السرمد 


00 


إذا قیل (بنك) فقد قيل حصن 
J Livia‏ کم قادة ذادة 
هنيمًا لكم (حربکم) انه 
لکم راية النصر مرفوعة 


دیوان عابر سبیل 


تعود US pS‏ آعیادکم بأجمل ممابه تبتدي 


في ذکری سید درویش في شهر سبتمر سنة ۱۹۳۵ 


واحفظوا الذكر سرمدا 


اذكروا اليوم سيدًا 
وتغنوا يحمد من 
مَنْ يكن ذاك أمسه 


OK OK‏ علا 


كان للصوت مالکا 
قد حوى السمع شاديًا 
أخلدٌ الناس من إذا 
عاش للفن والفنو 
مطلع النور نبعها 


من يعش في السماء هي 


OK OK‏ علا 


فصن نما تاودا 
والأزاهير والندى 
والمقادير شهدا 


1 


جدّدوا الیوم ذکر مَنْ 
ال تون اتف نا 
ale‏ الناس كيف يع 
شا کشا منت اضعا 
شاشضو | مسف المها 
وانثنوا یعجبون للطدّ 
ولهمس النسیم في ال 
اراي My‏ ا 
سمعوا JS‏ ما انطوی 
سمعوا الکون Gas‏ 


بعد أن كان مُوصّدا 


فى المدى ما تعمدا 


OK‏ علا 


ب شباب له الفدی 
ر وما ala‏ مبعدا 
يتقي بأسها العدی 
ولا ضجة شدّی 
بالطلا قد تزودا 
سائل يطلب الجدی 
كان للفن سؤددا 
سبقوا الموت موعدا 
منه روا تمردا 
AE‏ اعفدي 
جاور البحر فاهتدی! 
ستاذه البحر مزیدا 


دک 


ن عن النفس ما عدا 
كلما قال آوجدا 
Pe‏ مُفثّدا 
صادق الوصف مرشدا 
بن لین La‏ ددا 
مستجایا مؤكدا 
لحنه آسلم الیدا 


oV 


ليت أحياءنا الألّى 
لحقوا وهو في الثری 
Lis GLE,‏ رآیه 
أكبر الظن أنه 
Alas‏ مَنْ يكون آس 

* 
Lei}‏ اللحن ترجما 
مبدع وهو ناقل 
واصف لن تری له 
هكذا كان سید 
ها ia tl Gace‏ مضه 
تاد نا كان مثله 
كل رهط أعاره 


۱ كانت نشأة الموسيقار الكبير في ثغر الإسكندرية. 


دیوان عابر سبیل 


زغلول من ضریحه في صحراء الامام إلى 


وأصاب النصر روحًا ورفاتا 
035 الشعب الیها واستماتا 
كان لا يرضى على الشعب افتیاتا 
تخش بعد الیوم يا سعد شتاتا 
غرس المجد leds‏ نباتا 


وحباه oj us‏ 
لیس من عامل ولا 
أو سريٌ 2 شتا 
أو قوي مزمجر 
آو دعاء دعاه إلا 
هکذا يسمع lS‏ 


اه فا 
فيه لا فى اللغات يب 
اس نك فى انما 
وارفعوا الفن واحذروا 
واجعلوا من تراث در 
إنه agi‏ الخُطی 
as,‏ الله سيِّدًا 


فاز سعد 


Gabi‏ عندنا نقل رفات الزعيم الخالد سعد 


oA 


عرف النفی حياة ومماتا 
كلما أقصوه عن دار له 
كيف يجزيه افتيانًا وهو من 


حيذا الخلد ثمارًا للذي 


غير أن الكعبة الکبری مقام 
في جوار البيت آو سفح الإمام 
فينو مصر حجيج وزحام 
مثلما يبغيه حج واستلام 
مر عام تبعته ألف عام 


بعث الدنيا حياة لن تبيد 
مدد من ذلك الميت مديد 
جزتموه وهو منكم مستعيد 
من بنيه أبد الدهر وليد 
في سواها يسكن اللحد شهيد 


كل أرض للمصلّي مسجد 
هکذا قبرك مرفوع aw‏ 
آرض مصر حيث آمسیت بها 
غير أن الذکر يبغى منسگا 
فالق في قبرك حلم کین 


ota al‏ كل حييل: داكو 


OK OK‏ علا 


كنت تلقاها جموعا ونظامّا 
بين آباد طوال تترامی 
تشبه الساعات 1245 وختاما 
من معانيك جلالا ودواما 
آیها الواعظ Linus‏ وکلاما 


اعبر القاهرة الیوم كما 
ساعة في آرضها عابرة 
ساعة من عالم الفردوس لا 
کل مَنْ شاهدها زيدَ بها 


قل لهم abl‏ ما قلت لهم 


OK OK‏ علا 


ذاك یوم النصر لا یوم الحداد 
Gul‏ یوم الموت من يوم المعاد؟ 


يُكتّسى الفتح بجلباب السواد 
بل تمناه ولاء ووداد 


فاز سعد وهو في القبر رماد 


۹ 


جردوا الأسياف من آغمادها 
ارفعوا الرایات فى آفاقها 
لا يُلاقى الخلد بالحزن ولا 
ذاك يوم ما تمناه العدّی 
فانفضوا الحزن بعيدًا واهتفوا 


دیوان عابر سبیل 


OK OK‏ علا 


145i‏ لو آجازوك الطریق 
سعة وهي من الأسر مضیق 
وهو في نومته لا یستفیق 
EEE‏ 
أبد الدهر عدو أو صديق 


ا ا كتفي 
cil‏ أضفيتَ على أوطانهم 
آنت آیقظت لهم تاريخهم 
فضلك اللاحق أحيا فضلهم 
آية في الحق لا ينسخها 


2K OK OK 


arrears 
شتی وما حال القضاء‎ Sie 
وسعد فى البناء‎ poll آخر‎ 
ليس للمجد من الخلد نجاء‎ 


9 
عرّض فان S939‏ وریاء 


يا بني مصر اجعلوا نقلته 
واتظروه گیف dips cella‏ 
المُنجون تنخُوا جانبًا 
کل ذي حق سیعطی حقه 
كل ما عارض aw‏ باقیا 


OK OK‏ علا 


بسفور غالب بعد حجاب 
عن حضور ناصع بعد غياب 
وطوى ليل الغواشي والکذاب 
أثر ينبئ عن يوم المآب 
عن ضحاه بعد لأي وغلاب 


ترمز الشمس إلى نقلته 
صرعت ليلين صبحًا فروت 
هو آیضا قد طوی ليل الردی 
في السموات وفي الأرض له 
أثر الفجر إذا انجاب لنا 


OK OK‏ علا 


شید الباني وما خط الزبور 
موعد الذکری صخور وسطور 


واه ال ادقن نها 
فون ناد فليّته علي 


۲ إشارة إلى كسوف الشمس صباح ذلك اليوم. 


منزلا یبقی ولا تبقی الصخور 


ومن الحق له حسن ونور 


Li‏ بان لك فى مك النهی 
من أسانيدك آساس له 
إن آنل شَأوَك فيه انني 


OK OK‏ علا 


إن تخیرتم له خير وفاء 


منکم العامل في غير وناء 
من مزایاه SLAM‏ الوضاء 
بتماثيل حياة ورواء 


هو تخليد لذكرى العظماء 


ete:‏ لوال كس ا 
اذکروه شاد يعمله 
و کر وه مات eee‏ 
کل ما یعظم من آعمالکم 


إلى متطوع مشروع القرش 


Cabs‏ هذه القصيدة تشجيعًا للشبان الذين کانوا یطوفون بالطرقات والنازل؛ لجمم 


بورکت في مجهودك الصالح 
eet‏ المدقة زا 
في عقدها إلا على رابح 
صنوان في وزن الندى الراجح 


يا آخدا أشبه بالمانح 
تمد كفيك ولكن كما 
وتعقد الصفقة لا تنطوي 
فباذل القرش ومن ناله 


OK OK‏ علا 


على سواء المنهج الواضح 
فرغتم من فیضها الناقح 
GL‏ قد استعصی علی فاتح 
واسطوا علی السانح والبارح 


غوصًا وراء الغائص السابح 
یخجل من عدوانه الفاضح 


يا فتية القرش ورواده 
خذوا هبات الجود حتی إذا 
طوفوا على الدور ولا تترکوا 
eee‏ راک في رکه 
cor re‏ ای ولد را 
وعلموا G4‏ ضن بالقرش أن 


1١ 


دیوان عابر سبیل 


فذاك كالجاني وکالجارج 
برأس مالٍ لغد ناجج 
والعزم من هذا الصبا الطامح 
تغلى بها أحدوثة المادح 
نوا حمل الدرهه la‏ 
صحتم صياح الغاضب الجامح 
رضى لهذا الوطن الصائح 


نادى البشير فقولوا اليوم وائتمروا 
هذا هناها usa ats‏ واا 


إلا اليقين فما فيه لها SAI‏ 


وليس يُهدم من أركانكم حجر 
صرحًا من المجد لم تعبث به Saal‏ 
والدهر في شاطئيها حارس حذرٌ 
ثم استقرت وزال الخوف والخطرٌ 
ومصر باقية والشمس والقمرُ 


يرعى بنیه وهم من حوله زمر 


فمن أبى فرشا على أمة 
أنتم رجال الغد فاسعوا له 
وزودوا مصر بزاد الغنی 
وأنبتوا مصرًا لكم حرة 
نعم البنون الأذكياء AM‏ 
أرضاكم إذ كنتم صبية 
فلم يزل حتى رجعتم به 


ی في مؤتمر حافل آوائل سنة ۱۹۲۵: 


أحسنتم الصبر والعقبى لمن صبروا 
تلك السنون التي ذقتم مرارتها 
مرت وفي كل مصري لها أثرٌ 
سيهدم Spb!‏ مَنْ يبغيه معتديًا 
بناكم الله في أرض إذا رفعت 
الدهر في غيرها هدام أبنية 
كناتة الله كم أوفت على خطر 
وكم توالت على آبوابها aad‏ 


ols‏ رمسيس حي في مدينته 


OK OK‏ علا 


لا الأمن طاشن ولا أجناده حضروا!" 
أين الزبانية Suh asses‏ 


۲ كان آعداء الحرية یمنعون کل اجتماع بدعوی الخوف على GA‏ العام. 


۲ 


ها نتم نتم والشمل مجتممٌ 
أين القلاقل؟ بل أين المعاقل؟ بل 


وأين ما خوفوا الدنیا وما زجروا؟ 
كذاك يخشى بغاة السوء من سهروا 
فالنور في اللیل ذنب ليس يُغْتَّفَرُ 
حريًا على الآمن لابق ولا یذ 
لو فصعت كلها لم یُجْزه القدرُ 
tins‏ وهو بالاثام مفتخز 
شاه النظام وشاهت تلکم النذر 
نفاية في حضیض JAN‏ ما ظهروا 
agils‏ منسر في الأرض منتشرٌ 
وسطوة وقلوب كلها خوز 
کم آجرموا في نواحیها وکم فجروا 
یحمی المهارب منها حارس Suse‏ 
وهم لكل عقاب زاجر Ss‏ 
بلاده من BLS‏ عندها حشروا 
هو انتخاب لمن خانوا ومن غدروا 
وهم هنالك في غربالها وضرٌ 


Leche ay‏ وت 


alas,‏ آنتم العقبی وهم خسروا 
وراء تجرية تمضصي وتندئتز 
Lad‏ لهم ما وعوا حقّا ول اعتبرو 
يُثنى خطاها ولا الجب الذي حفروا 
ويستوي 123 مَنْ 1955 ومن نفروا 
نظرة مها لما سكروا 
من يبتغي ودها تنفعهم الشعرٌ 
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)13 اتقوا 


وأين من آرسلوهم في محافلکم؟ 
خافوا على آمنهم لا آمن آمتهم 
لا يرحم الله lage‏ كان آمنه 
من كل باغ له فى الشر آلف ید 
ینعی علی الشرف العالی مفاخره 
قالوا «النظام!» وطافوا حوله 535( 
بكس النظام الذي تعلو بقمته 
تسللوا شيّعًا في كل ناحية 
ظلم ass‏ وإتلاف ومفسدة 
الله في عون مصر من رذائلهم 
لو نصفوا كان سجنًا دار ندوتهم 
نَصّوا الشرائع فيها للعقاب يها 
ما كان خارجها ole‏ آضوٌ على 
قالوا: انتخاب! فقلنا: ٍي نعم صدقوا 
هو انتخاب. أجل! بل تلك غريلة 
لا تدخلوها إذا جئتم بساحتها 
فازوا بمال وقد فزتم بأنفسکم 
عرفتم الخطة المثلی بتجربة 
وفي التجارب من حق ومن عبر 
آن الأوان لمصر أن تجِدَّ على 
قويمة الخطو لا التيه الذي نصبوا 
على الصراحة إن ودّت ون نفرث 
هيهات تحجب عينيها براحتها 


OK OK‏ علا 


ومصر ناظرة والشرق منتظر 


1۳ 


يا فتية النيل هذا النيل مستمع 


دیوان عابر سبیل 


* 


وثروة من ثراها !)54 5435 
من الضمائر فى LAW‏ وما تفر 
سيان في العلم ذو مال ومفتقر 
ومن فنون بها الأرواح تزدهر 
وبالأمانة فلیعظم من اقتدروا 


واستبشروا ومُروا بالحق وائتمروا 


:۱۹۳ في دار العمال عند افتتاحها في صيف سنة‎ Saal 


وتَرّقب لها بلوغ الکمال 
پرفعوا agin‏ عزیز المثال 
ولهم في غد صروح عوالي 
من يكن Gade‏ به لا يُغالي 
م ولبّيكم غدّا في المجال 
جرد Gall‏ جيشه لاغتيال 
أمة قد تركها في نزال 
من حديد وأظهر من جبال 
إن فقدتم ذخائر الأموال 
سادة فى نفوسهم كالموالي 
يبلغ المرجفون بالاهوال 
وانبذوا کل عاطل مکسال 
مال حتى ذوي ar‏ والملال 


صونوا لمصر تراتًا من أوائلها 
ووفروا من قواها كل ما وفرت 
وعلّموا علمها من ينفعون به 

ويسروا من صناعات الاکف لها 
GU‏ تلك في أعناقكم عَظّمَتْ 
فباركوا شعبكم وادعوا بدعوته 


دار العمال 


Go‏ «دار العمال» بالإقبال 
وانتظر رافعي الدعائم حتى 
رفعوا أمس ما علا من صروح 
ولهم في غد من الأمر قشط 
أيها العاملون لبّیکم اليو 
نعم جيش السلام أنتم إذا ما 
لكم العدة التى ما استطاعت 
aie,‏ ادوع سداد واي 
ولكم في اتحادكم رأس ما 

ولكم صيحة يهاب صداها 
فابلغوا بالوئام والصبر ما لا 
لا تشز کم نمیشن Les‏ 
حبذا الناس يعكفون على الأع 


OK OK‏ علا 


يملا الناش دوره وهو خال 
جمعت من مصارع الاجال 


1٤ 


كيل jal‏ وهو ا 


باء فیها المُجدٌ بلاقلال؟ 
حافيًا في الرقاع والأسمال 
في زوایا الکهوف والطلال 
فة الواتدین تقال 
وهو SL‏ الأيام باكي الليالي 
من آذاه في مقبل الأجیال 


كيف ترعی عناية الله آرضا 
ينسج SAU)‏ والحریر ويمشي 
ويشيد القصور وهو شريد 
Suds‏ الغتی وما في يديه 
يهب المترفين عمر فراغ 
ذاك طلم ثعیذ بالله ere‏ 


2K OK OK 


من فتور ومن ضنی أو JIS‏ 
قوة في یمینها والشمال 
ة والبأس والحجی والخصال 
سر فأنتم لکم نصيب AG‏ 
صاح فیها: ما للیلاد وما لي؟ 
في بلاد تموج بالعمال 
آجر بخس وخدعة ومطال 
سطوة أشعبية الایفال 
Lois‏ الجهود SLM,‏ 
كن الماء والفْرّی والرجال 
جمعتهم جوامع الأغلال 
فقصاراهما إلى استغلال 
بعد إلا قضية العمال 
واتبعوا خطة الهدى لا الضلال 
منصف قبل يوم الاستقلال 


أيها المنقذون بثيّة مصر 
أنتم الكف والذراع وأنتم 
حظكم حظها من العلم والصح 
كلما نالها نصيب من الخي 
أعجب الناس عامل فى يلاد 
لا تقولوا العمال حسب وأنتم 
إن مصرًا تنال من غاصبيها 
وهي أرض للواغلين عليها 
كل من في جوانب النيل عان 
كلهم غارس لآخر يجني 
وإذا ما تفرقوا طبقات 
واذا قيل موسر وفقير 
حققوا الأمر ما قضية مصر 
ما لکم منصف ولا لبنيها 


حیوات کثبرة لا حياة واحدة 
آری الحیوات والأيام شتّی وأنت الدهرٌ في کون جدید 
فلا تخش التناقض في کلام عن الدنيا ورأي في الوجود 
فان الصدق مفترقا لأوآى من التلفیق في جمع الشهود 


حكمة الجهل وجهل الحکمة 


Gaels‏ مني كيف آخطی دائمّا على آنني من آعرف الناس بالناس 


كان من الحق ألا یعجب هذا العجب؛ لأن الكريم £435 كما قال العرب قديمًاء 
والانسان إنما ينخدع بالناس؛ لأنه كثير العطف لا لأنه قلیل العرفة. وإن أقل الناس 
معرفة لیتقی الخداع إذا كان مع ذلك قلیل العطف والشعور» فليس آسهل من أن یغلق 
المرء آپواب نفسه» ویحجب ما بينه وبين العالم إذا كانت نفسه مُغْلّقَة بطبعها أو كان 


لها منفذ محدود. 


دیوان عابر سبیل 


والحوار الآتي حوار بين رجلین: آحدهما حریص يزعم أنه آثر الشح والأنانية لسَعَة 
عقله. والاأخر یحسب هذا الحرص فقرًا ویحسب اللجوء إليه ضرورة: 


فالناس لوم Jay‏ 
فهم من العطف صفرٌ 
لما أصابك ضر 
اني ماك مقر 
aly‏ عندي 54 
ولا لنصحك شكدٌ 
وذاك يا صاح فقنٌ 
وغفلة هي فخرٌ 


ألم أقل لك مهل 
لا تولهم منك عطفًا 
لو ais‏ تعلم علمي 
ails‏ عندي طفل 
وما لقولك وزن 
کم حکمة هي جهل 


حب الاتسانبة 
zs 2S‏ 


لا یکون حب الانسان Ge‏ عظیمّا إلا إذا فاض من طبع S15‏ وقلب رحب» ونفس واسعة 
الآفاق» آما Gall‏ الذي منشژه العجز عن النكاية وقلة الحيلة. فذلك حب ضرورة لا 


ولم sas‏ عزمّا به یستعین 
آعذارهم وهو کظیم حزین 
آرخص من بغض العدو المبین 
لعاضهم منه بجر الوتین 


VA 


قد جرب الناس فألفاهم 
فضاق عن بغضائهم ذرعه 
فارتد پهواهم ويحصي لهم 
is at Lis‏ لمن رامه 
لو لم يكن في حبهم مكرمًا 


عظمة فيه: 


يا معشر اللوماء 
علی ضروب المراء 
إجفال باغي النجاء 
عجائب الاشیاء 
يقضي حقوق الوفاء 
من لدغة الرقطاء 


إن كنت من عاشقي الجمال 
فیها نشوز أو اختلال 
في خير حال آو شر حال 
منسوقة الشكل في مثال 
ما كان فيها من Nese)‏ 


شكر اللؤماء 


مسألة ذوق! 


لا تصلح الأرض يا صديقي 
فشكل سا ne re‏ 
دعها على حالها تدعها 
مجموعة الشمل في طراز 
وإن آردت الصواب فامسخ 


بعض التفاؤل 


ن ola‏ بض الخاد كبا مسف اا الارواية اة قت حفسة أنه لم 
يضيع Cae ALU!‏ ولم یود آجرة الدخول في غير طائل: 


ولا استطابوا دخولك 
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والله ما هتفوا لك 
يا مسرح الکون lia,‏ 
لو لم يؤدوا رسوم ال 
تسلا لا سروزا 
لو يدفع الغيظ غرمًا 


دیوان عابر سبیل 


أنا الیوم عن زادي من الفکر صائم 
کما تهجر القوت الجسوم الطواعم 


a 


1 مد و بها عن الة م 
وهي غناء كافٍ عن العلم 
أحب منه جهالة العجم 


في al‏ فهو بعذر قمين 
وما لها عندي شکاة تشين 
ad‏ وان خانت فاني اللمین 
اني فیها من دواعي الیقین 
توکد الایمان للآخرين 
زال بنا الريب فحق مبین 


لا مهربي من حياة جدي 
وتا الذان ا مد 


صيام الفكر 


دع اليوم زاد الفكر فى صفحاته 
وقد يهجر العقل الكتاب تدينًا 


العلم والحياة 


إن أنت لم تفقهم الحياة فكن 
ما العلم مغنيك عن محاسنها 
وکل ale‏ لم Gas‏ صاحبه 


إن لم تكن متفائلًا فکن حجة للمتفائلين 


قلبي إذا غالبه رَيبَه 
شكوت من بعض الحياة الأذى 
إن Gif‏ منها الشر لقّيتها 
حسبي غفرانًا لريبي بها 
أجني مرير الشك منها وبي 
إن زارنا فحق وان 


الشعر دار لا دير 


الشعر باب الحياة عندي 
لم أقصد الدير من حماه 


والغواشي من لیلها وضحاها 
في سمواتها وتحت ثراها 
من سناها ونفحة من شذاها 
زهرة يشهد المساء مداها 
من أصول الحياة قصد هداها 
إنما العمر زهرة في نداها 


يعرف الأسرار عرفانًا شديدا 
خدعة تفتن من كان بعيدا 
وانظر العالم تنظره رشيدا 
جانبيه وتعش فيه سعيدا 
عشت «بالأسوأ» ترعاه وحيدا 
هو أستاذك إن كنت مفيدا 
فوعاها كلها Ley‏ شديدا 


من فم المرأة امراة 
والأخلاء من فئة 
يعرف «الجنس» منشأه 


۷۱ 


suns‏ الطبيعة 


we 


din‏ بين قرها ولظاها 
سنة! والعناصر الهوج يَقَظَّى 
تنسچ الماه والهواه atts‏ 
لنری في صباح یوم بهيج 
آیها المؤمنون بالقصد هاکم 
آیها الوائقون بالعمر مهلا 


على البعد! إن كان لا بد من البعد 


يا حكيمي وعليمي والذي 
لا تقل لي نما حسن الدنی 
إن يكن ذاك صحیخا فابتعد 
وتکن في الحق آدری بكلا 
cal‏ مخدوع عن «الأحسن» إن 
والذي تزعمه ذا غرة 


جهل الأسرار وانقاد لها 


دیوان عابر سبیل 


J‏ نقصت وزنًا بعد وزن 
کبری خلت ظهرًا لبطن 
J‏ سوی التشبه والتظني 
م فبات عُشر العُشر يغني 


إن الحقوق لمستحقيها 
تركت لنا الدنيا وما فيها 
فالذكر يُحيينا ويُحييها 


ميزان الرجال 


سنجات' ميزان الرجا 
حقو رایت الكدة ال 
فإذا وزنت فلا رجا 
ها کان Las (tes‏ 


ذكرى الموتى تَحْيي الأحياء 
لا تظلموا الموتى أمانتهم 


Gail‏ بالذكرى على مهج 
he‏ بنا إن لم نی بها 


حجة الستعمرین آنهم یفتحون البلاد Gud!‏ آوطانهم عن آبنائها. وهوّلاء الستعمرون 
هم آنفسهم الذین یجزلون المكافآت ویخلقون LIM‏ الاجتماعية لتشجیع النسل» وزيادة 


ترعون کل أب في الحي ولاد! 
لمَنْ نما My‏ فيكم بمرصاد 
Litas‏ بحفاوات وآعیاد 
ومَنْ حمی الناس فهو الثم العادي 
غزو الدیار وسلب الجائع الصادي 


الذرية. كأن أوطانهم مقفرة من السکان! 


ضقتم بأولادکم ذرعا فما لکمو 
لو صح مذهبکم قامت شرائعکم 
ولاغتدی کل ميت بینکم بطلا 
وقیل مَنْ عاث شرًا فهو محتسب 


لعل ذلك بُغنيك ند 


أ سنجات: جمع سنجةء وهو ما يوضع في كف الميزان ليوزن به. 


VY 


تفاؤل وتشاؤم 


ليس پالزاهد قي :دت یاه من يقسو عليها 
من قسى یومّا کمن با ت على شوق إليها 
هكذا من يشتهى مع شوقة فى حالتيها 


العشق المهتدي 


أعشق الا باه ies VEG:‏ 
تبلغ مدی ine Gall‏ ولا تضل مرادا 


اشتراكي يعلل الربیع 


لكل شيء dle‏ مادية أو اقتصادية عريقة الأصول عند الاشتراکیین. وکل مخالف لهم فهو 
متهم مأجورء وان لم يدر أنه متهم مأجور! ومن ورائه مكيدة للمستغلین وأصحاب 
رءوس الأموال» وهم عدد قليل يستأثر بأعمال العدد الكثير من الناس! 

وما القول في جمال الطبيعة وفتنة الربيع؟ 

هما أيضًا مكيدة «رأسمالية» إن صحت الرواية الآتية! 


رفيق أول: 
إن الربيع جميل صه ذاك قول دخيل 
رفيق ثان: 
آلست تعلم أن SH‏ بيع شيء ثقيل 


vy 


دیوان عابر سبیل 
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حقا لانت جهول 
-مستأثرون القلیل 
لهم وظل ظلیل؟ 


ely‏ شرح يطول 
باتت إليهم تميل؟ 


فيما أراك تقول! 


في جوفها يا زميل 
منها إليها یئول؟ 
فقد أتاك الدليل 
وأكدته عقول 
س والدّعاة العدول 
مرضى وطبع وبيل 
ونقضه مستحيل! 


Vé 


Os‏ غشه يا صدیقی؟ 


قد غشه الأغنياء ال 
أليس فيه متاع 


لكن بعيشك قل لي 
بأي برهان صدق 
قد أقنعوا VSN‏ حتى 


برشوة دفنتها 
ألا ترى التبر فيها 
فافهم إذن يا صديقي 
aisle‏ وو 
الأرض والشمس والنا 
ag‏ ضمافر سوء 
بذاك «مارکس» آفتی 


رفیق آول: 


رفیق ثان: 


رفیق آول: 


رفیق ثان: 


رفیق آول: 


ل Gods‏ يرجى ومَینْ یخیف 
خير والشر فاضل وشریف 


ولکن آنکروا الطمر القدیما 
بجلباب یزینهم سلیما 


درجات الفضائل 


لا تقل فاجر ویَرّ OSS,‏ 
رب حق فيه نفیس ومرذو 
نما الفاضل الذی فضله فى ال 


الاباحية الحديثة 


تعری الناس لا Ge‏ لعری 
فمن عاف التکشف فليجئهم 


الفاکهة الحرمة 


إذا نهیت إنسانًا عن الخمر» فشربها للذتها وهو يؤمن بأنها حرام؛ فالسألة هنا هي 
مسألة الخمرء والقوة التمثلة هنا هى قوة الاغراء على الشراب. : 
أا ا دمي من الم مشرنيا SN‏ يونين lias‏ ق تيوه وآترهء aia‏ هنا 
هي مسألة السلطان والرغبة في تحدیه. وليست الخمر إِذَا إلا مظهرًا للنزاع بين الآمر 
والمأمور. 
والفرق بين تهتك العصر الحديث وتهتك العصر القديم هو هذا: هو أن الْمتهتّك 
القديم كانت تغلبه لذة الشيء المنهي aie‏ أما المتهتك الحديث فتغلبه شهوة التمرد 


ما زالت معشوقة الأنام 
شوقا إلى لذة الطعام 
والسر أمنية ترام 
لیفثئوا صورة الصيام 
هجمة صيد أو اغتنام 
في غزوهم ذلك المقام 
طلاب سر أو التهام 
وأولعوا فيك بالملام 
وشهوة السبق في الزحام 


فاكهة الجنة الحرام 
تناولوا من جناك حينا 
واستطلعوا السر منك حينًا 
وذاق منك التقاة حينًا 
وهاجمتك الغزاة حينًا 
آما بنو عصرنا فبدع 
فما ابتغوا لذة ولا ao‏ 
لکنهم قاربوك كبرًا 
Gass‏ الحارس المغالي 


والجموح: 


دیوان عابر سبیل 
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آزهار الذکری 


قطفت أزاهر الذکری آصیلا 
فت آضاحك الأفلاك ow‏ 


OK OK‏ علا 


وصاح الحب لا تعجل فاني 


صح 
Bos‏ ما شثت في ن نضی 


الأزهمار فی ماع وحدد 


OK OK‏ علا 


وعدت إليه بالرفد SHI‏ 


وطاول عهده عهد وفىٌ 


لديك بالموضع المهان 
صنوان في النور توأمان 
وديعة أو وديعتان 
يا جوهر الحسن في الصَّيان 
بالسيف والرمح والسنان 
يُصان بالعطف والحنان 


VA 


نعم يا حب آنت على صواب 
قضفت آلزهن فن الماك الف 
فرفرف للحياة وطال (jae‏ 
نعم يا حب آنت على صواب 
فلا ماض يدوم بلا جديد 
إذا مات الغرام بلا طعام 


ابنا النور (الزهر يخاطب الجوهر) 


يا جوهر الحسن لا تضعني 
فالزهر والجوهر المصفى 
أشعة النور في يدينا 
تصونها أنت من بعيد 


ولم تزل في يدي کنزا 


ربیعیات 


بعد طول السکوت ليلا وصبحا 
سم نلق العيب ق ا ا 
ليل طلق آية الليل فصحى 
عاد ماضي الربيع والأرض فرحى 
ضي شبايًا Co‏ العمر ريحا 
خلته قل بالحياة وصحا 
في طويل الزمان يزداد شرحا 


ومعدن النور في حي 
فيا زمانًا بلا حياة 
کل هی اميه يها 


عودة الكروان 


مرحبًا أيها البشير ومرحى 
جاءنا رائد الكراوين في جذ 
فإذا الليل خافقء وظلام ال 
وغنمنا عامًا من العمر لما 
والربيع الجديد يدني إلى الما 
كلما زاد بالمواسم عدًا 
فكأن الربيع معنى قديم 


OK OK‏ علا 


قد سمعناك فاملاً السمع صدحا 
ب Guns‏ على النداء Late‏ 
هی که SE telah‏ که 
ناك فاسيح seas‏ دنياك سبحا 
فتنة في الحياة ما قلت مدحا 


مرحبًا بالبشير بل ألف مرحى 
واملاً الليل بالنداء على الحب 
أنت لا شك موقظ منه (Gj‏ 
قد سمعناك بالقلوب وصدق 
لست بالمادح المريب فلولا 


OK OK‏ علا 


عة آوحی في النظر ما لیس يوحى 


۷۹ 


مرحيًا بالذي )15 ارتجل السا 
المعید الزمان جيلا فجیلا 
MUI‏ مذكري وان Las‏ العام 
آنت ذکری وآنت بُشرى فهیها 
لك لمح کالبرق في عالم الصو 


دیوان عابر سبیل 


منکم یبهج الخواطر نصحا 
من رجاء ما غاب حينًا وشحًا 
من مامتها Poca eer‏ 
لوب لا كالأثيم يطلب صفحا 
سر عيال على العصافير طلحى 


كل يوم قتلى شرور وجرحى 


ويرينا الحياة وهلة حلم 
أمة الطير لا عدمنا نصيحًا 
مؤمنًا بالرجاء يزجي إلينا 
Gels‏ للحياة لم Jb‏ نضحًا 
أنتم من مراجل الشوق فيها 
تطلبون الجمال كالعاشق المط 
كل من بشروا من الناس بالخي 
لا ترى الشك في سرور ومنها 


OK OK‏ علا 


م فلم يشك في الخرائب برحاا 
أو مجدًا يغالب العيش نجحا 


حقوق فاكهة تنمي bails‏ 
بنیهما بين اکمام واوکار 


بعد فقد الصحابة الأوفیاء؟ 
یتبدل شىء من الاشیاء 


زعموا البوم LSS‏ ظلموا البو 
إنما كان مغرمًا pice: evry‏ 


فصل الحب 


هناك سنبلة فى كل نابتة 
قضى الزمان حقوق الزهر وابتدأت 
فالغصن والطير Ge‏ يلقيان Las‏ 


فلت اقلت کیف سین الها 
قال لي القلب وهو يزعم آن لم 


\ البرح: الشدة والأذى. 


olan, 


آرض غارت ولا agai‏ السماء 
ab‏ الصدق منك جهد الریاء 
من عزاءء فذاك شر البلاء 


نمدا ومع الحا مرت 
قبلات تشبع الحب الرضیع 
وهي تنمي طفلها حين تجیح 


کل شیء کعهده لا جبال ال 
إن يكن ذاك خير ما أنت فيه 


يومنا عاد» فهل تعرفه؟ 
شد ما غذته فى نشأته 
هي تنمي حين تغذو طفلها 


OK OK‏ علا 


بين روض يتغنى ویضوع 
آنبتت شوگاء يكن شوك ربيع 


din‏ كانت Laws,‏ كلها 
زهرها ناهيك من زهرء فإن 


OK OK‏ علا 


خطوات العام في الأفق الوسیع 
ساعة العمر التي بين الضلوع 
تلكم الساعة؟ قل لى تستطيع! 
حول علّیین والعرش الرفيع 
كل ما فرقت في معنى جميع 
فهو ما راع قدیمّا ويروع 
شائع كالنور من حيث يشيع 
كل ترداد له خلق بدیع 
a‏ من العیش الینیح 

عنان الحب يا یوم مطیع؟ 
ieee‏ ی 


A\ 


کم تری من خفقة EAE‏ بها 
کم تری من قبلة رنت بها 
کم تری من نشوة حامت بنا 


إن يطل شرح المعاني فاختصر 


هو «حب» فإذا فرقته 
هو حب واحد لكنه 
م ا د 
فإذا عشت له عشت به 
أين يمضي بك يا یوم السرى 
rarer oe‏ قت وتا دك لذا 


cs 
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نحن يا یوم ومأواك منیع 
ها هنا بين Gee‏ ورجوع 


من كناناتك وادخل بسلام 
غير ما عابٍ ولا باغي خصام 
حرقات داميات وسمام 
ذلك القلب فأمسى لا ينام؟! 
ومن الوهم إذا جن الظلام 


وعلى العهد مدى العمر هنا 
بدا نلقاك والحب Loe‏ 


قال: من ريشي إذا الريش نما 


OK OK‏ علا 


نبتت من جلده تلك السهام 
قصفت شک“ كل 


م طليقا من القدر 
ثائر ثورة الخطر 
ذاهپ السمع والبصر! 
أو مجدًا على سفر 
دوقع الله erly‏ 
قلن لا ينفع الحذر 


AY 


يا آمین القلب لا تأمن له 
cl‏ إن عرّیته من ثوبه 


حذار! 


مرقص الشجر آو جنون الرقص 


Sa Ail (ua ae 
لو يتبع النسی‎ ds 
کل ما فيه راقص‎ 
یحسب اللهو فانيًا‎ 
هکذا تصثع الحسا‎ 
إن زهتهن فتنة‎ 
أو تون لذة‎ 


على شاطی البحر 


يا جيرة البحر غوصوا في کل قاع برود 
ما البحر عنکم پمفن ‏ على اطراد الورود 
ما بين لمع سماء ويين لمع حدود 
فلا نجوا بقلوب ولا نجوا بجلود 


القمراء 


تلمح العالم فیها مثلما لاح في عين شباب باکر 
بمو نور کشماع المختلی وانتباه کذهاس الخاس 


إلى ضحية الغبرة 


آنت مظلومة وما أنا بالظا لم بل نحن فى القضاء سواء 
غيرة الحب جرعتنا ظنونًا لك فيها ولى کذاك شقاء 


على البحر 


حبذا البحر من قويٌ غرير کاغترار الصبا بغیر حساب 
نفث النوم في جنوني ورَّجَّى سكرات الأحلام في أعصابي 
نمث ليلي عليه نومة موتی وتيقظت يقظة الأرباب 


AY 


دیوان عابر سبیل 


آجمع الموت والربوية تخرج من معانیهما بمعنی الشباپ 


الشتاء والربیع 


كل باد يريد أن یتواری في الشتاء المُغلّف المسدود 
كل خاف يريد أن يتجلى في الربيع المزخرف المشهود 
هات لي العالم الصريح ودعنا من Sle‏ خجلّی وطبع برود 


في القمر 
فى الليلة القمراء ما أحلى النظر! لكل شىء لاح فى ضوء القمر 
حتى الثری» حتى الحصى» حتى الحجر 
ok x‏ * 
ليست من 339 هاتيك البنی لا بل خيال من ظلام وسنی 
كخيلة الأشكال فى السحب لنا 
دا ا * 
أكاد عند رؤيتى طلاءها أرسل عينيّ لما وراءها 
< تخوض نظرة Las a3‏ 
ا ok‏ * 
قد شف بالصخرة مصباح الدجی فكيف بالنفس وکیف بالحجا 
عاش على مر الليالي مسرجا 


Ag 


تهد القوی S455‏ الأجل 
وان الشقيّ به من عقل 
ن وما فوقها فهو فوق الأمل؟ 
ن وآهون ما في الظنون الخبل؟ 


لك الله يا حب من حيرة 
آری الحیوان سعيدًا به 
أترضاه فوق منال الظنو 
وإلا فكيف تطيق الظنو 


ثرى تغازل منك ثغرا 
فهصرتها بالراح هصرا 
فعلوتها قطعًا وبترا 
ء إذا أصايت منك ثأرا 
فاعرف لها ذنيًا وعذرا 


في الروض رمان وم 
قبع ات يجك ذمارها 
آمن القلوب حسبتها 
sy‏ تا مس غدل الهذا 


OK OK‏ علا 


ثمر الریاض! جزیت عشرا 
ت ولا ترکت عليك قشرا 
ت اللب هات القشر 3 
ه ومهجتي بالشوق حرّی 
3 فأنت بالحلواء آدری 


فهو ایا Citas‏ 
یت LEA‏ رك 
خذ Sede‏ خذ تلك؟ ها 
أتعضه شوقًا إلي 


لا غرو تستحلي المذا 


OK OK‏ علا 


Lalas‏ كما اتفقت ونثرا 
ضك زنت يا روضی فشکرا 


Gam 


نعم الثمار آحبها 
آهدیتنیها من ریا 


دیوان عابر سبیل 


العیش جمیل! 


و ای ی کات تشن 
رجفة الزهر کجسم هزه الشوق الدخیل 
حيث یممت مروج وعلى البعد نخیل 
قل ولا تحفل بشيء انما العیش جمیل! 


متاع جدید 


من جدید المتاع یوم خریف تحت وهج السماء عاد ربیعا 
ومحیا في الأربعين ودیع تحت بث الغرام شب سریعا 
نضح القلب بالجمال فسوی من تنايا الغضون Gog‏ بدیعا 
ذاك آحلی من الشباب Gd‏ ومنی النفس ما یعز رجوعا 


A\ 


تکریم 


Saal‏ في الاحتفال الذی آقامه آبناء آسوان القیمون بالقاهرة؛ تکریمّا لصاحب السعادة 
إبراهيم عامر باشاء الذي تبرع للدفاع الوطنی بخمسة آلاف جنیه» وکان أسبق التبرعین, 


وقد أَنْعمَ عليه برتبة الباشوية» وأقيمَ الاحتفال لهذه الناسبة: 


كيف لا تنجب الرجال؟ 
وهى في الهمة المثال 
سبق القول بالفعّال 
ف فى حومة النضال 
ع» بدا فارش المجال 
ل بنو النیل حيث صال 
هزم الشح والمطال 
عة من أندر الخصار 


بلدة الشمس والجبال 
أنجبت مثل عامر 
الذي فى جهاده 
والني کان أول الص 
عندما نودي «الدفا 
وتلا مت تلا وصا 
أشجع الناس باذل 
كرم النفس كالشجا 


OK OK‏ علا 


تم على ذروة القلال 
رفعت هامة الهلال 
لت مع المجد حيث طال 
أجدر الناس باحتفال 


يا بني موطني! وأن 
كَرُموا الذروة التي 
رفعت روا وطا 
واحمدوا في احتفالكم 


دیوان عابر سبیل 


والعظامي في الخلال 
قشائ غضبة الرجال 
في تجاراته حلال 
نه Seats‏ الفقان 
ES EET‏ 
غير ضيق ولا اختلال 
من له العزم رأس مال 


العصامی فى الغتی 
والذي جلد وحصده 
والذي كل درهم 
زانه الله بالأما 
والمضاء الذي jas‏ 
والنظام Goud!‏ في 


OK OK‏ علا 


Sle‏ من قبله ونال 
فهو دى الفضل لا حال 


لقب ole‏ وکم 
لم يزد فضله به 


OK OK‏ علا 


خير دار. وخیر آل 
قط من معدن الکمال 
د وأنموذج الجمال 
من Leb‏ بخير حال 
ل من الأعصر الخوال 
لا جنوب ولا شمال 


رم وه تكرموا 
إن آشوان ما خلت 
صخرها جوهر الخلو 
وبنوها aly‏ 
کم ا ای 
انیا فة ا 


2K OK OK 


مي وجاري على اتصال 
شيمّة فيك لا ثنال 
Le‏ طبع وفی اعتدال 
لا يُغالِي بها اختیال 
ite ey‏ ایض 
هانتّا فى هدوء بال 
سل وتو اکن و اتجلال 


AA 


يا صدیق ويا ابن قو 
أقرب القرب بيننا 
شيمة JI‏ في استقا 
eee‏ اعرد ای 
إنها جيرة لها 
لا تزل Laslée‏ بها 
پرتضي سعيك الملی 


آبد الدهر في اقتبال 


في غفوة الوسنان 
مستعجل لهفان 
یقول طلق اللسان 
كريمة فى الحسان» 
من الصبا وازدیان 
مجمّل بالحنان 
eto ron ieee‏ 
في atte‏ الانسان 
حرف الم وران 
وفي احتفال قران 
يجوز كل امتحان 
إليكما واهدياني 


نداء طفل 


3 


Sha 5I‏ إلى عروسین: 


سی ا نان 
نداء طفل جريء 


«أبي کریم وأمي 


قربا لي ضياء الش 


OK OK‏ علا 


ol gre‏ لست بوان 
يا آعقل الفتیان! 
موكّل بأوان 
Lay‏ قضی SM‏ 
وقال في عنفوان 
هیا ادعواني ادعواني 


قالوا: انتظر! قال: لا لا 
قالوا تعقل قلیلا 
فكل شيء لدینا 
تست Gay inet‏ 
فصاح صيحة سخط 
ما لي آنا؟ آنا ما لي؟ 


دیوان عابر سبیل 


ele ee Lal 


2K OK OK 


آطال في الهذیان 
علی الحجا والبیان 
Lage‏ بحکم الزمان 
وحيلة وافتنان 
في الغيب عد الثواني 
قدومه في أمان 


إلى صديقي موفق جلال في الشهر الثامن عشر من عمره المديد 


آمال والأحلام عندي 
ر القوم في قرب B29‏ 
وى صحبتي إلا لقصد 
أو لعبة أو هر مهد 
مکر ونسیان لعهد 
ء cals‏ هم في کل عهد؟ 
شوقي وايثاري وحمدي 
عطف ومن تيه وصدّ 
يا الناشطات إلى التعدی 
J‏ هنيهة وقصير حقد 
ل تجد فيها أي Se‏ 
ن ولا يكف عن التحدي 
كان التوسل ليس يجدي 


ل رة eh‏ 
فالطفل غير صبور 
والطفل هیهات يدري 
فاستمهلاه برفق 
ولا Viti‏ عليه 


يا صاحبی يا آصغر ال 
يا شاغلًا من حيز ال 
ما ليس يشغله كبار 
أنا عالم أن لست ته 
آو صفحة تعدو إلى 
أنا عالم ما فيك من 
لكنّ أوفى الأوفيا 
لا يبلغون مداك في 
وقبول ما تقضيه من 
والعض من تلك الثنا 
وطويل حقد لا يطو 
وفنون هزل لا تزا 
وعناد رأي لا يلي 


ك abs‏ في العلم جهدي 
فإذا بعلمي زاد sig‏ 


آنا عالم هذا ونا 
لكن ارات سحرتني 


2K OK OK 


سوفیق مقرونا بسعد 
برة Say ch‏ 
مار الدهاء بغیر 43 


ری فى غد ما أنت مد 


قد عرفناك هادي الهادیین 
وضیاء تهدیه Legh‏ لعین 
نظرة منك فاهتدی بعد أين 
فإذا الکون مشرق الصفحتین 
نور ale‏ يضيء في الخافقین 


عش يا موفق دائم Fill‏ 

Pisa‏ / ن اَم 
نراك مه ۰ 

جهد الحكاية أن تدا 


إلى طبيب العيون الدكتور نصر فريد 


قل لآسي العيون نصر فريد 
رب عين هديتها لضياء 
كل من ule‏ منهما 45253 
عجبي من زجاجة تنتقيها 
أين شأن الزجاج من ذاك لولا 


تحية موسيقية إلى ملك العراق 


اقترحتها إحدى الفرق الغنائية لانشادها في رحلة إلى بغداد: 


والفضل والتدبير والحسنى 
عهدًا كعهد أخيك مأمون 
في موطن بهداك مامون 


غازي قلوب الشعب بالكرم 
غازي العدى بالبأس والهمم 
كرك فى ی 
تحيا وشعبك دائمًا يحيا 


OK OK‏ علا 


1١ 
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بالملك في عز واقبال 
في مجده بشبابك الغالي 


وناله ما نالني من قسم 
Center elven ©‏ 
ريشته ثم انطوی فانحسم 
فیما جری من أدب أو حکم 
وکم له من dal‏ کالضرم 
وکم له من ثمر agile‏ 


أو نقمة مرت بأرض الهرم 


aise يا إمام العرب‎ Ai 
واجعل شباب العرش متصلًا‎ 


القلم السروق 


زاملني في السجن ذاك القلم۱ 
Yu's‏ من فكري وأسراره 
ine Shi‏ ما وعاه سوى 
وكم له من حصة تُرتضى 
وكم له من نفحة كالصبا 
وكم له من زهر مجتنى 
سجّل ما Jaw‏ من رحمة 


OK OK‏ علا 


وغاشم آحصی عليه اللمم 
وصنته عن غالیات القیم 
فقلت آجزي بعض تلك النعم 
فغیر بدع أن يصون القلم 
آوحی ویرعاه كرغي الذمم 
عليه بالفقد قضاءٌ ais‏ 
من US‏ هين فرصة تفتنم 
ضلت به العین مکان القدم 
شبات في لیلته لم ينم 


۱ كان هذا القلم من الودائع التى بقيت في السجن أشهرًا ملفوفة محبوسة كذلك. 


۹۲ 


ورب مسکین قضی حقه 
آعززته عن حلية تقتنی 
ولي أخ يذكرني بالنعم 
قد صان ما آکتب في صدره 
یظل یستوحیه في JS‏ ما 
ole,‏ في آمن إلى أن قضی 
فغاله منه لصوص لهم 
في يوم حشر حافل المزدحم 
قد نام عنه لمحة في الضحى 


2K OK OK 


وصالح اليأس عليك الألم 
في کف خُوان ولا مُتَّهم 
«أبيض» ما فیها سواد الحمم 
ومن هنا تنحی على مَنْ نظم 
إلى حضيض الذل في المختتم 


5 في لون وفي حنجم 
وفي الصنعة والرسم 
ت بعد الروح بالجسم 
ofp‏ الب At,‏ 
حل عزی على رغم 
وفي السلوة ما oe‏ 


ay 


آما وقد فارقتنا يا als‏ 
فخير ما آرجوه أن لا ثُرى 
ولا bai‏ الجهل فى صفحة 
وک نا فلمن 2 
ss‏ ای ارس بهذا 


شبیه القلم الفقود 


شبیه القلم المفقو 
وفي البائع والشاري 
س (ah‏ ات 
أو استغنى بتمتال 
BPO ere |‏ هيو وا 


وقد يسلى إلى حين 


رئاء غانم 

كان الأستاذ غانم محمد صدیق صاحب الدیوان یزوره يوم عيد الفطرء ثم طاف ببعض 
|خوانه. ورجع إلى بیته» فما استقر لحظة بين آبنائه ally‏ حتی آصابته نوبة قلبية قضت 
عليه — رحمه الله — وهو في عنفوان أيامه» فلم تمض بين تهنئته ونعیه غير ساعات: 


ailing‏ بالعيد والعید يسهرًا 
يُرَجُون طول العمر والعمر مُذْبرُ 
وقد روعوا في وكرهم حين بشروا 
صياح يتامى في الجمی pba‏ 
فيا هول ما نصغي إليه وننظر 
لو او نذيرًا بالمساكين Saas‏ 
كليل a tN‏ ساف ails SM‏ 
ومثلك من یبکی Alay‏ 58329 
ومن آین؟ والأخلاق في الناس 5a‏ 
LI‏ في وغى الأيام لا يتقهقرٌ 
ts‏ | 
كريمًا إذا خان الصحاب وقصروا 
على الضر من ظلم الصدیق SHEN‏ 


و g‏ ۶ و 


ی نتن أمر أو اقتا مهدر 


آکان وداعا يوم صافحت غانمّا 
فيا ويح للداعین فى غفلة المنی 
ويا ويح LAU‏ يا خير والد 
أذاك صياح العيد أم أنا سامع 
تلاحق فى تلك الثغور كلاهما 
Saas‏ وقد ضن البشير بصدقه 
أغانم إني في مصابك ذاهل 
بذلت دموعي في بكاك رخيصة 
أفي كل يوم تبصر العين غانمًا 
عرفت ie eee‏ 
Lid,‏ إذا شاع الوفاء وانه 
کریما إذا صال العداة وزمجروا 
صبورًا على ضرّ الغریم وانه 
ضليعًا بأعباء الأمور إذا وی 


دیوان عابر سبیل 


صفیین لم یفرقهما ما يكدرٌ 
فليتك من یسهو ومن يتاخرٌ 
وحمد المعالی والثناء المعطنٌ 
صنیع على الأيام يروي ويشكرٌ 


أخوك «أمين»' 355 العام منكما 
على موعد العام لقصير التقيتما 
سلام الخصال الصالحات عليكما 
ولا زال في دار المعارف منكما 


على أطلال الدنيا 


إذا انطوت الدنيا لم يبق من آبنائها أحد» فليس هناك خسارة. وليس هناك من يشعر 


بالخسارة. 


وٍذا شهد للدنیا شاف پالخیر, فانما یکون هذا الشامد من آبنائها. وانما یشهد 
Las‏ أعطته وأغدقت dale‏ وإنما شهادته نفسها عطية من عطایاها وكلمةٌ من لسانهاء 
فلیست هي بالشهادة المقبولة: 
lil‏ حسبنا ما للدنیا وما [gale‏ فالنتيجة صفر؛ CN‏ النتيجة هي العدم: 


لمن أرثيك؟ ویحك! لست آدري 
وهم تبعوك في أعماق قبر 
لعين «المستقل» المستقرٌ 
فأما الميتون فلست أدري 
وسيمًا في عيون بنيك يسري 
عليك ولا رأوك بعين حر 
ومن فقدوك يعد ضياع عمر 


قضيت الآن يا دنيا فقري 
فما أنجبت غير ذويك نسلا 
وماذا فيك من ذخر جميل 
أراك كما اشتهى الأحياء طرًا 
وكنت على ضيائك أنت مرأى 
فأما الآخرون فما استهلوا 
إليك ومنك من وجدوك Use‏ 
حسبنا جانبيك على استواء 


۱ الأستاذ أمين لطفي» وقد توفي all‏ العيد قبل صديقه وزميله بعام واحد. 


At 


